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لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها 


ولکن اخلاق الرجسال تضيق 
«شاعر قدیم» 


۳ دی سور ار‎ ee ee 
=a جد هكد‎ 


استبد القلق «بعم عبده» وحط على قلبه هم ثقیل . . ماذا یفعل 
والأفواه الجائعة لا تعرف الصبر» وجیبه لیس فيه ملیم واحد» 
والعلية الصفيحية الصدئة لم يبق فیها غير قلیل من التبغ؟! كانت 
المشكلة بالنسبة لعم عبده - فى ظاهرها - مشكلة القروش» لکن 
الحقيقة أن عقله الباطن كان یختزن- فى الوقت نفسه - مرارة ما 
بعدها مرارة؛ بسیب ابنته الكبرى «روحية»» لقد طردها زوجها 
العامل بمصانع الزجاج . . ويا لشراسة زوجها وجفاف طبعه وشدة 
استهتاره! ! وروحية لا تکف عن البکاء» فهی ترید أن تعيش . . 
أن ترضی بالهوان فى ظل زوجهاء فهذا آفضل بکثیر من أن تحيا 
بلا رجل . . فأبوها بواب مسکین. . مرتبه ثلائة جنیهات . . 
وبعض الصدقات. وقروش قليلة یسقطها سکان العمارة فى 
یده. . كلما أدى لهم شيمًا من الخدمات؛ أو اشتری من الخارج 
بعض ما یحتاجون إليه» ومع ذلك فالرجل یعول أطفالا آربعة 
وزوجة. هذا عدا ابنه فتحى لا یکلفه شیمّا؛ بل هو مصدر من 
مصادر رزقه ؛ Y‏ یبعث إلى أبيه بجنیه کامل أوائل كل شهر . 

وصحا عبده من هواجسه عندما لسع أصابعه عقب السیجارة 
الرفيعة التی یجذب آنقاسها فى ذهول . . ونظر إلى الحجرة المظلمة 

۷ 


العالم الضیق 
الصغيرة. . التی ترقد فى ذلة تحت السلم . . الأقدام فى صعود 
وهبوط. والأحذية اللامعة تضرب درجات السلم من آن لاخر» 
وضحکات السکان تجلجل» وصراخ أطفالهم یبددالسکون. . 
وحجرة عم عبده كما هی صامتة مظلمة تتلقی ضربات الأحذية 
الصاعدة والهابطة فى سکون واستسلام . . وفی داخلها - قرب 
الباب - تجلس «روحیة» محمرة العینین» فى انتظار زوجها الذى 
طال غیابه» وأمعن فى جفوته» والقلق یستبد بها كما فعل بأبیها» 
وخوف مبهم يرعش كيانهاء ويزيد من ضربات قلبها» ویهتف 
ضمیرها «أولاد ارام کثیرون. . لکن هذا غير معقول!! إن بطنی 
منتفخ. . سوف أنجب له طفلاً جميلاً. . لن یفرط فى غيابه. .۷ 
وقلیل من الرضی العلیل الشاحب أخذ یسری فى قلبها . 

وتململ عم عبده عندما سمع صوت صاحبة العمارة تلك 
العجوز البخيلة التی تعيش وحيدة فى شقتها : 

- «بقرش طعمية يا عبده. انطق يا بجم . . واحرك». . وفی 
الوقت نفسه انطلق صوت ساکنة آخری يقول: 

- «هات لنا لترین جاز يا عم عبده. A.‏ 


وضحك طفل وهو یصعد السلم» وترنم : «لا والنبی يا عبده. . 
قصبك سوس يا عبده. .» وقبل أن يتكلم عم عبده» رأی زوجته آم 
فتحى قادمة» كانت حانقة esto‏ ساخطة على زوجها. . وعلی 
الناس» لا يرضيها شىء» وسددت نظرات حانقة إلى زوجها» 
وهمست بصوت کالفحیح : 


المالم الضیق 
- «قم یا راجل . . قم ربا أعطتك واحدة من الساکنات قرشا . . 
آنسیت أننا لا غلك رغيف العیش؟ ! وماذا يهمك وأنت جالس 
کالسبلطان تدخن السجایر؟ قلبك میت . . يا لك من رجل؟!»2. 


وتتحنح عبده» وآثر الصمت. لم یر ض أن يعرض نفسه 
لعاصفة هوجاء من عواصف زوجته» ففی قلبه الحزين الکثیر من 
العواصف والألم والعذاب» وانتصب بعوده القصير» وجلب‌ابه 
القديم الرقع» وقدمیه الحافيتين» وطاقیته المتآكلة» وخطا خطوات 
قليلة» ثم رفع عقيرته Gil,‏ رأسه فى اتجاه النداء الهابط من أعلى : 
- «حاضر . . حاضر . . سآتى حالاً. . .». 


وصعد عبده الدرج» ولم یلحظ ابنته روحية وهی تنکمش 
وتنزوی فى الحجرة الظلمة وعیناها الحتقنتان تنظران إلى آمها فى 
توسل وضراعة. . كانت GES‏ أمها وکلماتها النارية القاسية » ومن 
ثم حبست أنفاسها فى صدرهاء وصدق ظنها عندما وقع بصر آمها 
علیها وصرخت فیها : ۱ 

- «فیم الیکاء يا سبب الصایب؟ | دبور زن على خراب عشه . 
النساء کلهن یعشن فى أمان الله مع رجالهن. . وأنت!! ماذا أقول؟ 
مصيبة من السماء . . خيبة وحطت علینا. ٠.‏ . 

ولم تجهب روحية بغیر الشهقات الکتومة» ویزید من الدموع. 
وأحذت آمها تصر على آسنانها فى غیظ : 

- «لك حق . . هذه هی نتيجة التدلیل A.‏ 
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العالم الضیق 
فردت روحية بنبرات كسيرة : 
- «أى تدلیل يا آمی؟ ! إنى آتعذب وأصبر وأريد أن أعيش لکنه 
أمسك:بى» وحملنى إلى الشارع» ثم أغلق الباب فى وجهى BY‏ 
لته على تدخين الحشیش» ثم طلبت منه مصروف البیت» هذه هی 
جريمتى . ۰*۰ 000 
۱ وصاحت آمها کجلاد أرعن : 


- «اخرسی يا مجرمة, .». 

وساد الصمت العاصف من جدید. . الدموع فى عینی 
روحية. . والصرامة والقسوة على ملامح آمها. . وعبده خرج إلى 
الشارع لیشتری الطعمية واجاز» وخطواته تنتقل فى بطء وذهول» 
والعربات والناس والحيوانات والباعة یلئون الشارع بالضجیج» 
والذیاع يترنم بأغنية «مر الخريف بعده دبل زهور الغرام. . والدنیا 
من بعده هوان ويأس HOYT,‏ وضوء الشمس يغمر الشارع والغبار 
الثار يبعث على الحنق والضیق» وحرکة غير dole‏ حدث خلف عم 
عبده» فيفيق من أحلامه» وينظر خلفه» فيرى عربة فاخرة» ورأس 
رجل أنيق تطل من نافذة العربة الأمامیة يضع على عينيه منظارا 
أسود ويزعق : 

- «فتح يا بهيم. '. أنت سکران یا لوح؟». 

وتمتد أيد كثيرة» فتجذب عم عبده فى عنف وتجره إلى 
الرصيف » وعشرات الكلمات تقرع أذنية : كدت تضيع تحت 


Ye 


العالم الضيق 

عجلات العربة . . ربنا کتب لك عمرا جدیدا» ولم یفف الامر عند 
هذا الحد. بل رنت على قفاه صفعة قوية» فترنح لها وترقرقت فى 
عينيه الدموع» ودارت به الأرض» وهتف فى صوت مبحوح : 

- «حرام عليك يا شاویش؟. 

وضاعت عبارته فى خضم الزحام وفى خضم كلمات اللام 
والتقریم» ولم يدر عم عبده كيف ابتسم . . ابتسم ثم قبل يده ظهرا ۱ 
clad‏ وغمخم: : 

- «حقك على يا سیدنا البیه . . جاءت سليمة. A,‏ 

وما إن انفض السامر حتی اشتری الجاز والطعمية» وعاد. . 
لکنه أخذ یستعید ما حدث . . ماذا لو مات؟ ووجد نفسه لا یرتعد 
لورود هذا الخاطر على رأسه. . الوت . . لاشىء. . الوت 
حق. . أتراه یستریح؟ ! لکن عز عليه أن يترك هروحیة» فى تعاستها 
وانتظارها القاسى» وأطفاله الصغار بلا عائل. . وفتحى ابنه. . 
الشاويش فتحى . . ابن حلال. . «على فكرة عندما يأتى فتحى 
لزيارتنا سوف أعتب . . لماذا لم يرسل الجنيه كالمعتاد؟ إنى أنتظره من 
آسبوع ترى هل سيرسله اليوم؟ لا بد» من المستحيل أن يتأخر أكثر 
من ذلك . .8. 

وانتعش فؤاده لهذا الخاطرء لقد حلت ASA‏ وروحية حتما 
سوف يأتى زوجها ليأخذها إن لم يكن من أجلها فمن أجل الجنين 
الذى يسكن أحشاءهاء وهرول مسرعا صوب البيت» وقد قرر أن 
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المالم الضيق 

یجلس على الباب فى انتظار ساعی البرید الذی سیحمل له خطاب 
فتحى» وأخذ یتمتم بدعوات خافتة» تنبعث من آعماقه مخلضة 
cdo yl‏ لعل الله یکتب له الفرج» ویبدد همومه وقلقه وخاصة أن 
العید على الابواب . . وأيام العید حير وبركة. . واندهشت صاحبة 
البیت وهی تتسلم الطعمية : 

lo) -‏ هذا یا عبده؟. 

- «طعمية بثلاثة قروش ۰ ۰۹۰ 

-يا حبر أسود!! 

- «ما الذى أغضبك؟1. 
ش - «ألم أقل لك بقرش واحد يا حمار. .». 

وأدرك عبده الخطأ الذى وقع فيه» لقد عکس الأمرء واشترى 
الجاز بقرش والطعمية بثلاثة» وقبل أن يستطرد فى أفكاره سمعها 


تقول : 
- «خدها یا روحى ورجعها كلها. . لا أريد طعمية. .». 
- «ثلاثة قروش حاجة بسيطة» . 


- ١كلمة‏ واحدة. 5 امش . A,‏ 
ومن الحجرة المظلمة القابعة تحت السلم جاءه صوت زوجته؛ 
محملاً بالشتائم واللعنات» ناعية عليه يبته الكبرى التى تلازمه 
طول حياته » وهم أن يسألها برغم ذلك عن ساعى البريد هل جاء أم 
۱۴ 


المالم الضیق 
لم يجى» لکن طفلاً من آبناء السکان كان یجذبه من كمه ویقول : . 
. «ماما تقول لك هات لى طعمية .۰ ۰۲ وفى غمار الضوضاء والضيق 
نسى عبده أن يسأل عن ساعى البريد. . وساعده على هذا النسيان 
اطمئنانه التام إلى أن الساعى لابد وأن يمر كل صباح بالشارع . . 
وعاد عبده إلى الشارع من جديد» وطفله وطفل الآخرين 
پتشبغان بأذيال ثوبه . . هذا يريد طعمية» والآخر يحلم بالبالونة 
الحكراء . وعبده بينهما لا يفكر فى الطعمية أو البالونة بل يفكر فى 
ساعی البريد والجنيه المرسل من فتحى» ويفكر فى روحية السکینة» 
وعلى الرغم منه أخحذ يفكر فى زوجته الثائر. . إنها دائمًا ناقمة. . 
هى التى أتت به من القرية إلى هنا منذ عشر سنوات . . وهی نفسها 
اليوم تحاول أن تعيده إلى القرية لكن ماذا يفعل هناك؟ هل يضمن أن 
يعطيه أحد Glad‏ يزرع فيه؟ وتمتم عبده: «صحيح الفقر كفر. . 
حكمتك يا رب" . 
وأدى عبده مهمته وعاد» كان ابنه لم يزل يبكى من أجل 

الطعمية . وابن السكان يلوح بالبالونة الحمراء فى مرح وسعادة 
تشرق من عينيه وملامحه» لکن أملاً واحدا لم يزل يشرق فى 
. ظلمات حياة عبده. . ساعى البريد الذى سوف يحمل خطاب 
فتحى» لكنه بلغ البيت وأمله لم يتحقق بعد» لسوف يشعل سيجارة 
رفيعة يسلى بها الصمت والانتظار الممل» ولم يكد يفتح علبته 
الصفيحية» ويضعها بين أصابعه حتى جاءه الصوت الذى تناه . 


رل 


العالم الضیق 
- «یصل ویسلم ليد الاستاذ عبد المنصف AIL yo‏ 


كان ساعی البرید یقف بالباب وخطاب فى یده» فبقی اعبده» 
جالسًا كما هو بعد أن هزته الفاجأة السارة وضحك . . ضحك حتی 
كاد یستلقی على ظهره من شده الانفعال» ونظر فوجد زوجته هی 
الاخری تبتسم ابتسامة شحيحة وقلما كانت تبتسم . آما روحية فقد 
بقیت ساهمة شاحبة الوجه» وعیناها LS‏ هما محتقتتان دامعتان 
فلم يقف آبوها عند منظرها كثيراء بل تذکر كلمة «الاستاذ؛ التی 
تسبق اسمه فوق غلاف الخنطاب» فعاد إلى الضحك من جدید. ثم 
هب واققًا وهو یقول لام فتحی : 

[0 ا‎ a 
. . یسامحك يا فتحی‎ 

وافترب عم عبده من الساعی الذی تفحصه فى اندهاش وهو 
يتمتم : 

- «أين الأستاذ عبد التصف دربالة؟» . 

فطأطأ رأسه فى خجل وهمس: 

- «أنا. . لكن لا أستاذ ولا حاجة. . الحكاية مجرد نكتة من 
فتحى ابنى . . الشاويش فتحى ربنا يطيل عمره. . طمأنى أولاً على 
الشيك وحياتك ثم اقرألى الخطاب بعد ذلك . . محسوبك أمى 
على قد حاله . .» 


vé 


العالم الضيق 

وغامت الدنیا فى عینی عم عبده» وکاد بتهاوی إلى الارض 
وتلاحقت ضربات قلبه حینما رأی عینی الساعی تنطقان بالحزن» 
ووجهه جامد مکتثب . ۰ 

- ماذا؟ هل أصاب فتحی مکروه لا قدر الله؟؛. 

فقال الساعی وهو یطوی الخطاب ویقدمه إلى عبده فى عجلة : 

-«لا. . أبدًا. . لیس با خطاب أى شيك . . لکن به . . به . ۰۹۰ 

. UL a, «ماذا‎ - 

- «ورقة طلاق باسم روحية عبد النصف دربالة . .» وتلقف 
عبده الورقة باصابع متشنجة» وقد غاض الدم من وجهه» 
واستندت زوجته إلى حائط الحجرة - عالها الضيق - کتمثال من 
الحقد الغاضب› بینما ندت من روحية صيحة رعب والتیاع ؛ ist,‏ 
أنينها التقطع ینصب فى أذنى آیبها کلحن جنائزی دامع . . وهدر 
صوت صاحبة البیت مزقّا الصمت : 

- هيا عبده. . آرید علبة سجائر اماتینیه» حالاً. . لأنى 
خرمانة . . خرمانة يا عبده. .؟. 
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۲ ی ات سس سس نی توا‎ ee a 


Weil فلوب‎ 


«قصرّفى ست حلقات» 


~ me m= eee ee eee 


[4] 


تلفت «سالم» حوالیه فى دهشة» ورفع عینیه إلى السماء الزرقاء 
الصافية وسرعان ما نزل ببصره إلى الأراضى الفسيحة المتدة 
امتداد الأمل. . كانت خضرة الأرض» وزرقة السماء وانفساح 
الافاق آمامه حلما رائعا جمیلا تحقق. . وتتفس بعمق . . وتنهدء 
وحاول أن يرفع يديه صوب السماء شاکرا لله هذه النعم التى یحسها 
أكثر من غيره آلاف الرات؛ غير أنه لم یستطع . . كان القید 
الحديدى لم یزل يغلل يديه. . وحارسان بحیطان به يمينا 
وشمالا. . وعربة مغطاة بشبكة سلكية تبدو على بعد أمتار قليلة . . 
ومن خلفه بوابة السجن TEL‏ المغلقة. . وثلاث سنوات فى زنزانة 
ضيقة . . وغمغم سالم فى ذهول : 

- «الرض نعمة . . نعمة كبرى؟ . 

وفهقه حارسه : 

- «السجن يذهب عقولكم دائما. . الناس تستعيذ من الرض 


وأنت تسميه نعمة. .؟. 
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_ المالم الضيق 

فلم یکترث سالم لا قاله الحارس» وظل محملقًا فيما حوله» 
كان جائعا إلى الحياة JS‏ مظاهرها ... ومن ثم آراد أن یضحی بأی 
شیء ليعود إلى أحضانها من جدید» ويملا روحه وکیانه من هذا 
الوجود الحى النابض . . السجن موت رهیب . . والفروج منه بعث 
جدید. . وتمتم سالم مرة أخرى: 

- «لو عشت مثلى ثلاث سنوات فى السجن لعلمت أن الرض 
نعمة. . لأنه يتيح لنا الفرصة للخروج من هذا الكهف» والذهاب ' 
إلى القصر العینی للعلاج . . ما دام الإفراج أمرا بعيد المنال» فلا أقل 
من أن نخرج لفترة ثم نعوذ بعد الشفاء. . إن آمامی بقية عشر 
سئوات كاملة. . ألا تری أن عشر سنوات شىء مفزع ir‏ 
لوت بطىء . . عذاب محرق . i . ٩.‏ 

۱ dG 

- «لو كان فى رأسك عقل لما أوقعت نفسك فى هذا المأزق. A.‏ 

وتوقف الحارس فجأة» ثم قال فى لهفة : 

- «ما هی جريمتك؟1. 

- هلا جريمة على الاطلاق . .٠.‏ 

قال الحارس وهو یدفعه إلى عربة «الترحیل» التى ستنقله إلى 

- «کل سجین منکم برىء. . إن (صرارکم على البراءة جريمة 
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أخرى. . لا جريمة. . شىء جمیل . . الرض نعمة. . رائع . . إن 
جهاز تفکی ركم مختل تمامًا. . کلکم تستحقون ضرب الرصاص. . 
مثل خیل .٠. SAI‏ 

وبقی سالم على شروده ودهشته بعد أن رکب العربة» ومن 
خلال نافذة صغيرة فى جانب العربة كان یواصل النظر إلى کل 
شیء. . الأطفال . . اللساء . . الزروعات. . الحيوانات کل شىء 
جمیل. . جمیل . . له طعم خاص . . حلو الذاق. . والتفت سالم 
إلى حارسه مرة أخرى وقال : 

- «انظر . . الأطفال والتساء. . منظر یسعد القلب. . ألم تسمع 
عن الحكيم الذی قال : مجتمع بلا أطفال ونساء مجتمع متوحش . A,‏ 

فرد اخارس فى سخرية : 

- «إنه حکیم أبله مثلك . . إن الساعات التی أقضيها فى البیت 
تحيلها زوجتى إلى جحيم لا يطاق. . والأطفال - سبعة ورحمة 
والدك - لا يكفون عن الصراخ والعراك وتحطيم الأطباق. . هذه 
الوحوش الصغيرة تحرمنى لذة النوم والراحة. ۰». 

وصمت فترق ثم استطرد DWE‏ 

- «هیه . . كان الإمام على يقول عن النساء : اللذة يهن يسيرة» 
والحسرة بهن كثيرة. . كلام جميل ورب العزة. ٠.‏ . 

ولانت ملامح الشرطى» وابتسم فى رقة حينما قدم له سالم 
سيجارة ثم أشعلها له» وتمتم الشرطی : 
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المالم الضیق 

- «لازن. . یامافی السجن مظالیم. . بکرة تفرج.. 
حضرتك متزوج؟؟. 

of. del y ةلا‎ - 

- اما تهمتك؟1. 

- «عندنا فى الصعيد إذا قتل رجل من أسرة معادية اتهموا أهم 
شخص . . ولا عبرة بالفاعل الأصلى . . تلك هی الحقيقة. .4 

- امتهم بالقتل؟؟. 

- «جريمة لم آرتکبها . .f,‏ 

- اريك کریم. . و . . حضرتك موظف؟5. 

- «محصل ضرائب . of,‏ 

- دلا حول ولا قوة إلا با . . اعذرنی يا حضرة الافندی. . 
بعض كلماتى كانت قاسية بعض الشىء. . لم أستطع تمييزك فى 
بدلتك الزرقاء . . إنها تطمس الکثیر من معالم الانسان . A,‏ 

وشعر سالم بيد الحارس تتحسس القید امحدیدی» ثم یحاول 
تحرير cad‏ متعذرا عن ترکه هذه المدة الطويلةء واستطاع سالم بعد 
ذلك أن يجفف عرقهء ويمسح على فمه ويمسك سيجارته فى 
حرية تامة» وينفث دخانها فى راحة» كانت العربة قد بلغت الشارع 
الكبير الملىء بالناس والعربات والباعة والضجیج» وفتح سالم 
ذراعيه وكأنه يريد معانقة هذه الدنيا JS‏ ما فيهاء ونسى إلى نحين 
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۱ العالم الضیق 

أن آمامه سبع سنوات طوالاً عراضا لا یعلم إلا الله نهايتهاء ثم عاد . 
إلى حارسه قائلاً : 

- «فى السجن يا باثسجاويش يجد الانسان الطعام والشراب 
والكساء والنوم لكنى جائع Lasts‏ ظمآن باستمرار. . قلق لا آنام 
إلاغرارا. . إن قتل الإنسان خير من تركه فى السجن . . لا يصح 
أن يسجن الإنسان. . ألست معى فى هذا؟؛. 

وبان الحسرج فى عینی الحارس» لم يكن يتفق فى الرأى مع 
سالم كل منهما على طرفى نقيض» سالم يعبر عن تجربته ا خاصة 
بآلامها وحرمانهاء والحارس يترجم عن فلسفة مغايرة ماما وبعد 
تردد قال: 

- «الحقيقة أن كل شىء -دون الموت - يهون . . كل شىء له 
علاجه إلا الوت. . نهاية حاسمة قاصمة. . وان كان الله قد كتبه 
على الجميع . . على السجان والسجون. . على الآمر والمأمور» . 

وبلغا القصر العينى» ونزل سالم يتبعه حارسه» لشد ما سيطر 
على سالم الخجل» فتصاعد الدم إلى وجنتیه» وتبللت عيناه بنذر 
الدموع» وهم بالمسير لكن خطواته كانت مرتبكة» هل نسى المشى؟ 
بعض النظرات الفضولية تلاحقه وتحاصره وهو يتجه صوب عيادة 
«لسالك البولیة»» فيزداد ارتباكًا وخجلاً. . وحنقًا أيضا. . إن 
هؤلاء الذين ينظرون إليه لا شك يصمونه بالإجرام والإثم. . لا 
يعرفون عن حقيقته شينًا. . آه لو علموا الحقيقة لأشفقوا عليه. . بل 
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ptas!‏ الضیق 
لانهمرت الدموع آسی من أجله . . لکن ما الحيلة والبدلة الزرقاء. . 
تصرخ بالإثم والعار والجريمة؟ ليته كان قاتلاً دا لا.حزن على 
السنوات التی يريقها من عمره فى زنزانته الضيقة» ولا شعر با رج 
والخجل وهو يسير مطأطئ الراس وسط عالم يحتقره أكثر ما يشفق 
cate‏ ويصب عليه اللعنات أكثر عا يواسيه بكلمات العزاء . 

ana 
وبعد ساعة أو أكثرء كان سالم يجلس على سرير نظيف لين»‎ 
ويلبس بدلة بيضاءء وعلى بعد أمتار منه شرطى مكلف بحراسته ومعه‎ 
غدارته» ومن حوله الأسرة البیضاء» وعشرات المرضى والممرضات‎ 
والأطباء والزوار يروحون ويجيئون. . كل شىء نظيف. . وأييض»‎ 
. على النقيض من السجن تمامًا. . كل شىء فيه كالح . . أزرق.‎ 
ومن بعيد. . فى حجرة مقابلة حجرة سالم. . كانت تجلس‎ 
. امرأة. . امرأة صغيرة السن» مسمسمة. . حلوة التقاطيع.‎ 
بشرتها مشرقة موردة. . قلما تنظر لشیء» منهمكة دائما فى العمل‎ 
على الآلة الكاتبة التى توضع أمامها. . تفاحة جميلة. . وجائع‎ 
أضناه الحرمان. . لكن التفاحة عالية. . عالية جداً. . وهو لا‎ 
يستطيع القعود. . لم يزل ملتصقًا بالأرض حقا لقد نزعوا قيوده إلى‎ 
حين . . لكن نفسه أو روحه تشعر بالقيود.‎ 
: وسأل سالم أحد المرضى‎ 
فجاءه الجواب:‎ 


- «الست مشرفة اجتماعية» . 
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المالم الضيق 

وتاه سالم فى عالم آخر روحه تشتعل بأشياء غامضة؛ وقلبه 
يرتعش كقلب fab‏ » ونظراته لا تتحول. 1 نسی السنوات السبع 
الباقية» والحارس القابع بالقرب منه» والبدلة الزرقاء التى خلعها 
منذ ساعة» وجریمته البشعة. القتل . . ونسى المغص الکلوی 
واطصی الکامن فى أحشائه . . 

وبدد أحلامه صوت انبعث إلى جواره: 

- «حضرتك من أى AL‏ 1 

وبدون وعی قال : 

- «البداری . 

والی جوار السریر كان یقف أحد الرضی عاری الصدر کاسی 
الکتفین والذراعین وأحد سروالیه أقصر من الآخرء ols‏ 
جاحظتان» يبدو عليه المرض. ۱ والفقر وشیء من البلاهت وهمس 
الرجل : 

- امحسويك . : فرغلی . ۰ پلدیات يا ولد العم . .۰ 

قال سالم فى شىء من البرود : 

A. - 

[Y] 

وفی الأيام التالية كان فرغلى عبمًا NS‏ 

دائمًا بزياراته المتكررة» ويصدع رأسه بالكلام الكثير الذى يتناول 
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paltas‏ الضیق 
فيه الرض وحوادثهم وینهش فى عرض الحكيمات والمرضات 
والتلمیحات» ویقدح فى حق الاطباء» ومن آن لآخر يطلب من 
سالم سیجارة. . أو رغيقًا. . ومع ذلك فقد كان سالم يجد لدیه 
شيئًا من التسلية وتضییع الوقت . . وذات يوم قال سالم : 


- «متى تأتی الست الشرفة الاجتماعية لدراسة حالتی؟» قال 


فرغلی فى خبث : 
- «عندما يئن الاوان. . الست «ناهد» أم سيوة. . فیها الخير 
والله . A,‏ 


كان سالم متلهمًا على التعرف إليهاء وکثیرا ما كان یحلم 
باخدیث معهاء فیدرب نفسه على ذلك فى الخيال» وینشقی 
الالفاظ ويبتكر الموضوعات التى ستكون محور حديثهماء لكم 
تمنى أن يتكلم معها عن نفسه. . عن آلامه. . عن ضیاعه وسط 
أحداث ظالمة جائرة» عن أشواق قابه السجين . . كان يبحث عن 
قلب حنون يركن إليه. . ويبثه آساه» لكن الحقيقة المؤلة كانت 
تصدمه من آن لآخر. . ألا وهو أنه سجين بتهمة القتل» وأنه رهين 
البدلة الزرقاء» وعدو الحياة والجتمع» فهل من المعقول أن تغدق 
عليه الحياة الحب» ويفتح المجتمع له قلبه رغم العداء الظاهر بينه 
وبینهما؟! ومع ذلك فقد علمه السجن أن يصبر. . بصبر 
طويلاً. . وألا يف قد الأمل مطلقًا. . وأن ينسى - إلى حين - 
مأساته رور الزمن . ; 
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والتفت سالم إلى فرغلی قائلاً : ۱ 

- «فرغلی». 

- «عیون فرغلی*. 

- «حذ سيجارة . ۰ cal‏ ابن حلال . ft,‏ 

- «ربنا یطیل عمرك . . يا ابن الکرام . . ربنا يفك سجنك . ٠.‏ . 

- «اتستطیم» أن تذهب إلى الست؟! قل لها إنى فى حاجة إلى 
بحث حالتی . . dc‏ يا فرغلی . of,‏ 

آشعل فرغلی السيجارة» وأسرع نحوهاء لقد أدرك رغم بلاهته 
أن السیجارة هى الثمن لذلك» وان لم يدرك أن هذه السیجارة هی 
العملة الجديدة التى یتعامل بها السجناء» y yl‏ الذين لا یسمح 
لهم بالتعامل بالنقود. . وعاد فرغلى بعد فترة وقال: 

- «مشغولة مع البيه الدكتور. . سوف تعود بعد لحظة . .» 

بعد أن غادر فرغلى حجرة سالم» شعر فى وحدته بمزيد الحنق» 
ساوره عداء غامض للطبيب الذى شغل ناهد cas‏ الفرق بين سالم 
والطبيب هو الفرق بين السترة الزرقاء والمعطف الأبيض النظيف . . 
بین رجل ضائع وصاحب مركز اجتماعى مرموق» بين سجين 
وحرء وحاول سالم أن ينسى» لکن كيف ينسى وعيناه من آن لاخر 
تترکان سطور الصحيفة التی معه» وتتجهان على الرغم منه إلى 
حيث يقف الطبیب مع ناهد وابتسامة خجولة ترقص فوق ثغرهاء 
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وهو يطوح ابمسماعه» وكأنه سلسلة ذهبية» ولا یکاد يستقر فى 
مکان أو يكف عن الحديث والضحك» وهی تستجیب لنکاته 
بالابتسام والضحك أحيانًا» لا حاجز - على ما يبدو - يحول بين 
تبسطها فى الحديث؛ ولا شیء یعکر صفوهما. ۰ وسالم كما هو 
فوق سريره محروم من الحرية. . والجب. . والصداقة. الظلم هو 
الذی رمی به خلف الأسوارء والظلم آیضا هو الذی یجعل مثل هذا 
الطبيب ينعم بالصداقة والحب مع المرضات والحكيمات» ومع 
غيرهن فى الخارج. . مع الست المشرفة الاجتماعية أيضا. . فى 
حين يبقى سالم هكذا بلا شىء. . لقد كان يظن أن مجتمعا بلا نساء 
وأطفال مجتمع متوحش. . لكن ها هو يرى النساء والأطفال. . 
لکن الجتمع لم تنتف عنه صفة الوحشية. . يبدو أن حارسه كان 
على صواب حینما سخر من آرائه . 

ووثب إلى ذهن سالم فجأة سؤال: «ماذا يريد من الست الشرفة 
على وجه الدقة؟» ولم يتوان فى الإجابة عن نفسه» وکانت إجابته 
صريحة. . عارية. . وقحة GU‏ مثل الإجابات التى تصدر عن 
رفاقه فى السجن حين يتحدثون دون مواربة أو مراعاة للذوق. . 
وغمغم: «إنها امرأة شهية. . وفيها شىء لا أدرى كنهه. . قوی 
مجهول تشدنى إليهاء غير أنه يقف بينها وبينى عازل سميك . . لو 
كان هذا العازل شيئًا ملموسًا لحطمته. . لقتلته. . ولكانت أول 
جريمة قتل أتشرف بارتکابها. .». ۱ 

وعاد ليتصفح الجريدة من جدید . , 
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لکن فرغلى دفع باب الحجرة فى عنف مزعج » وهتف : 

- «زوار قادمون إليك يا سى سالم. . معهم عنب وبطيخ ورائحة 
الفراخ والحمام تفوح من سلتهم . . نهارك أنس يا سى سالم. .٠.‏ 

ونحى سالم الجريدة» وخفق قلبه خفقات سريعة متلاحقة» ` 
واعتدل فى سريرهء وفى لحظات كانت حجرته ملأى بالزوار» 
الأفواه تتزاحم لتطبع القبلات على جبينه» والأيدى تتسابق 
لتعانقه» وعشرات الكلمات تغرقه فى خضمها: «ألف حمد لله 
على سلامتك يا سالم لك وحشة يا حبیبی . الله يجازى أولاد 
الحرام. . إن شاء الله تخرج بالسلامة. . فرج ربنا قريب. . قضاء 
أخف من قضاء. . من يعلم؟ Ley‏ كان السجن بديلاً لشىء رهيب 
SLE‏ الله منه . ٩.‏ . 

وخفت قليلاً حرارة اللقاءء وجلس البعض» بینما بقى البعض 
الآخر lily‏ وهدأت أعصاب سالم وانفعالاته» وأخذ یحیی زواره 
واحدا واحدا؛ كل باسمه؛ لكنه لاحظ شيئًا مافى وجوههم. 
ودموعا لا تكاد تبين فى عيونهم» وارتجف سالم وجال فؤاده 
إحساس بكارثة متوقعة وهمس فى صو مرتعش : 

- «أين أحمد أخى؟ . . لماذا لم يأت APG Kae‏ 

ls,‏ كانت كلماته هى البداية لتدفق دموعهم وشهقاتهم 
وصرخ کالجنون : 

- «قولوا. . ماذا حدث؟1. 
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وتقدم أحد آقربائه منه» ثم آمسك بذراعه فى AE‏ وجذبه فى 
عنف » وقال فى نبرات کالفحیح : 

- اکن رجلاً. .». 

- «ماذا تعنى؟1. 
| وفی صراحة قاسية وقحة کصراحة زملاء سالم فى الزنزانة 
قال الزاثر : 

- «قتلوه . . قتله أعداؤنا. .». 

وصرخ سالم ثم انفجر USL‏ . كان یقبض بأصابع متشنجة 
على مفرش السریر» ویدق الأرض بقدمیه ویضرب رأسه فى 
الائط لکن زائره أمسك cs‏ وهزه مغتاظاء وهدر: 

- «أنت امرأة. . ألف خسارة على التعلیم الذى تعلمته . .». 
بقوله : 

- «لکن كن مطمئنًا . 5 لقد آخذنا بشاره فى نفس الاسبوع . 
ذبحنا القاتل وعلقنا رأسه فى شجرة سنط أمام غيطهم . 5 ولم ot‏ 
لزیارتك إلا بعد أن مسحنا الدم بالدم . . ولن يجف الدم بعد 
الیوم. . إما أن یفنوا وإما أن نفنى جمیعا. . والآن كن رجلا 
وجفف دموعك» ووزع الشربات على زملائك فى 
الف 
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وأقبل الحارس Vy ge‏ ودخل الحجرة متغیرا : 

- «تفرقوا. . اعملوا معروقا. . حضرة الضابط فى الرور . . 
سالم فوق سرير وحده والدنیا من حوله راكدة میت کل شىء 
یوحی بالتقزز واللل والعذاب. وتأومات بعض الرضی y‏ 
یطن فى أذنيه کنغم حزین دامع » وعیناه تفیضان على الرغم منه» 
وصورة أخيه المسكين أحمد. . أحمد الصغیر بشبابه. . وعوده 
الريان. . وسمرته الخمرية النبيلة . . وقريتهم الصغيرة فى الجنوب 
على bls‏ النيل بنسائها وأطفالها. . آشیاء كشيرة تزدحم فى 
ذاکرته . . ومستقبل آسود غير محدد العالم . . وسنوات سبع 
تنتظره . . وخناجر قاسية تمزق فى قلبه . . وألسنة من اللهب الخارق 
تشعل روحه . . كل هذا یغرقه فى بحر عمیق ثقیل لا قرار له . . 

وشعر سالم بحركة إلى جواره» GUL‏ من هواجسه السوداء» 
ونظر فرأی فرغلی كان یتمسح فى الحائط ASS‏ أجرب» ثغره قد 
اتسع عن ابتسامة بلهاء لا معنی لهاء واللعاب يبلل شفتیه» وعیناه 
تفتشان هنا وهناك» وغمغم فرغلی فى خجل مصطنم : 

- «نفسی فى العنب يا سى سالم . . لم أذقه من زمن بعید . . 
ولو تکرمت أعطنى ملعقتین من أرز. . وكبدة الفراخ. . صحتی 
ضعيفة ولیس فى استطاعتی أن أتغذى كما يجب . . أطال الله 
عمرك. . ورزقك الفرج والسلامة. .٠.‏ 

وأشار سالم إلى كومة الطعام الموضوعة تحت حوض الماء؛ وقال 
وهو ذاهل: 
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- «اخحذ ماتشاء .). 

ولم يضع فرغلی الوقت» بل انکب على الطعام يحمل كمية من 
کل نوع لکنه لم ينس وهو يغادر الحجرة أن يقول: 

- دلا تنس نصيبى فى البطيخ . . البطيح مع TEL‏ انسجام . ..٠.‏ 

[Y] 

لم تكن هذه أول مرة یحس فیها سالم» الحياة قبيحة. . كثيراً 
ما راوده هذا الشعور وخاصة فى الأيام الأولى من سجنه؛ حیث لا 
أحد يعطف علیه كل مشغول عن الآخر بأفكاره الشخصية» زملاؤه 
فى الزنزانة لايأبهون له كثيراء أحدهم يبكى من أجل امرأته التى 
طلبت الطلاق ولم تواسه فى محنته» وآخر غدر به شريكه فى تجارة 
وابتلع نصيبه . . فهو ثاثر ساخط لا یتحدث إلا عن الال الضائع . ۱ 
وثالث لم یزل یتجر بالخدرات رغم أنه سجن بسیبها» ومع ذلك فهو 
یبیعها خفية للسجناء الامنین . . والسجانون هم ال خرون یژدون 
عملهم فى جفاف» وینفذون الأوامر دون رحمة. . 

أجل . . لم تكن هذه أول مرة یحس فیها سالم أن الحياة قبيحة» 
غير أن إحساسه بهذا القبح قد بلغ الذروة» حتى أن الست الشرفة 
«ناهد» عندما طرقت باب حجرته ثم صافحته وجلست إلى جواره 
لم تستطع أن تمسح عن قلبه مثل هذا الشعور. . 

لطالما نظر إليها. . كان يعبدها بنظراته من بعيد. . حتى لكأن 
الدنيا قد خلت من كل البشر الذين يستحقون النظر إلا هى» 
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آحلامه فى النوم تحوم حولهاء وشطحاته فى اليقظة لا تفکر الا 
لقد قدمت إليه فى قمه مأساته» كانت بالأمس کل شیء فى 
حياته الجديدةء أما الیوم فقد آشرك بها الأحداث الجسام التی تهزه 
وتهز آسرته هرا عنيقًا. وظل سالم شاردا وهی جالسة إلى جواره» 
ولم يشعر بوجودها الشعور التوقع الذی سيطر على کل خياله ذات 
یوم . . ومع ذلك فقد كانت ناهد Bole‏ . . وجهها shy‏ وکأنه لا 
يعرف الكدر ولا الزوابع. . تتحرك بلا انفعال وكأنها بلا قلب» 
ابتسامتها توحی بالمجاملة أكثر نما توحى بالمشاركة والتعاطف. . 
إنها فى مهمة رسمية وهذا ما IK‏ يقتله» ويزيده کرپا على كربه : 


وهمست ناهد من 2 شفتین ‘yd‏ ۳ 

- «أرجو أن تکون صحتك على ما يرام . of‏ 

فأجاب بایجاز : 

- «الحمد لله . ٠.‏ . 

لعل سالم أول رجل فى المستشفى لم يرحب بناهد الترحيب 
الواجب. لعله لم يدرك ذلك بادی الامر» آما هی فقد فطنت إليه 
لاول «¿lay‏ وشعرت بغیر قلیل من احرج» لکن طبيعة عملها 
سرعان ما آببدت عنها ما راودها من حرج؛ وتذکرت - وقد وقع 
بصرها على الحارس القریب من الباب - أن الذى آمامها لیس 
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مريضا فحسب بل وسجینا آیضاء وفی السجناء غلظة لم تجربها 
بنفسها وان كانت أمرًا مفروضا لا ینکره أحد» ومسحت ناهد 
الکان بنظراتها وفکرت : «إنه ليس سجینا عادياً. . بمض الکتب 
إلى جواره . . وکذلك الصحف والجلات. . ومعجون أسنان 
وفرشاة . ۰" من أين تبدأ ناهد لم تفکر فى آمر أحد مثلما فکرت 
فى آمر هذا الرجل. إنها تزاول عملها مباشرة دون مقدمات أو 
ارتباك ما علیها إلا أن تسأل عن الریض . . عن اسمه وسنه وحالته 
الاجتماعية وزوجته وأولاده وعمله. . إلخ» ثم تجمع أوراقها 
وتمضى مع بضع کلمات مألوفة عن التمنیات الطيبة» ووعد 
بالساعدة. . والسلام. . 
- «لعلك سعید باقامتك هنا . .1 . 


قالتها ناهد محاولة جره إلى الحديث مرة أخرى» فرفع بصره 
إليها متأملاً» وواجهته هی بدورها بنظراتها الصافية» وبشرتها 
الرائقة» وحمرة الخجل فى خدهاء الخجل الذی هو صفة ملازمة لا 
تغیر طاری علیها» وفی آعماقه ترددت حکمته القديمة «مجتمع بلا 
نساء وأطفال مجتمع متوحش . .۰ أخذت ملامح وجهه تلین . . 
أنامله ا منقبضة أخذت تتواری . . تذوب . . وبعد لحظات شعر أنه 
أصبح طبيعياً لحد ما. . 


وغمغم فى ارتباك : 
- «الإقامة هنا أحسن من السجن على العموم. ٠.‏ . 
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وأحست ناهد أن كلمة «السجن» کحجر صغیر قذف به فى 
وجهها. لا تدری لاذا حافت حقيقة ما یعتمل فى نفسهاء 
واستأنفت حدیثها : ۱ 

- «كنت مرحا سعیدا فى آيامك الاولی هنا . . هذا ما بدا لی . . 
لکنی لاحظت VF‏ منذ فترة قصيرة يطرأ عليك . .». 

-«والحقيقة . . أن کل شىء بالنسبة لى لا طعم له . . من فقد 
الأمن والحرية لا یجد لهما عوضافی أى شىء. . ثم إنى آشعر 
بوجودی کوباء. ۳ آفهمت؟؟ کوباء. a,‏ 

- وباء . ۰ 

قالتها ناهد فى استنکار واشمئزازء فرد علیها على الفور : 

- «أجل . . آترینها كلمة منفرة؟؟ ولم؟! الرض حولنا فى کل 
مکان. . المرضن حقيقة كائنة فلماذا تشمئز منها. ٠.‏ . 

فابتسمت ناهد لتمحو ما ألم بنفسه من ألم كانت تدرك أن فيه 
شيئًا من الخشونة وعدم التوفيق فى اختیار الكلمات رغم كونه 
متعلما كما خمنت» ومع ذلك فقد كان من الواجب أن تغفر لرجل 
قضى فى السجن سنوات هفوات الخشونة والكلمات النفرة ولهذا 
همست فی رقة اعتذار : ۱ 

- هلا آقصد ذلك بالضبط . . لکنی لا آحبك أن تقع فريسة هذا 
التشاژم . . ربنا فضله کبیر . . و . . ویغفر الذنوب. A‏ 
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aly‏ مرة آخری كلمة «الذنوب»» ونظر إليها فى شىء من 
الاستنکار» وأدرکت ناهد على التو آنها وقعت فى نفس الخطأ الذى 
تورط فيه من قبل » وهمت أن تعتذر لكنه أردف WU‏ 

- الحقيقة أنى لم آرتکب ذنبا كما تتوهمین . .1۰ 

ووجدتها فرصة مناسبة - رغم ما شابهها من سوء فهم - لتدخل 
فى الموضوع مباشرةء ولتؤدى عملها المنوط بهاء فقالت: 

عندئذ دخل فرغلى b‏ الابتسامة العريضة التى لا معنى لهاء 
والصدر العارى» وسروال قصير وآخر طويل» ونحافة واضحت 
وأسرع فرغلى صوب ناهدء واختطف يدها قبل أن تنتبه لذلك» ثم 
قبلها منحتّا وكأنه فى ركوع للصلاة؛ وهويغمغم: 

- «ربنا يعلى مراتيك يا ست ناهد. . أنت الخير والبركة . ٩.‏ 

وسرعان ما سحبت يدها منه وهی تتمتم #متشكرة يا فرغلی» 
وإن كان قد ضايقها بعض الشىء أنه قطع عليها الحديث فى الوقت 
الدقيق» لكن ضيقها لم يستمر إذ أسرع سالم قائلاً: 

-«.. . کولا. . يافرغلى. . فى دقيقة واحدة. . حذار أن 
تتأخر A,‏ 

وحینما خرج فرغلی همس سالم - دون أن یلشفت إلى 
اعتراضها: 


العالم الضيق ش 

- #متأسف . . كان الفروض أن أرحب بك منذ البداية. . نحن 
من الصعيد. الصعايدة كرماء. . لكن اعذرينى. . لقد قتلوا 
ol‏ . . عندما علمت كاد عقلی يصاب بالشلل . ٠.‏ 

كان كلامه مفاجأةلهاء بل حدیثه غريب. . السجن. . 
. الوفاء. . القتل. . كلها تعبيرات مثيرة. . ذات صدى قوى فى 
نفسهاء لكن لم تتردد كلمة «الفقره - التى كثيرا ما سمعتها من 
الرضی - على لسانه . . وآثرت ناهد أن تطلب منه قصته كلهاء 
فأخذ يسرد لها التفاصيل الكاملة لقضيته . 

لم تترك ناهد حجرة سالم إلا حينما جاءت الحكيمة لإعطائه 
العلاج» وحینما خرجت لم تستطع أن تطرد من رأسها صورة سالم 
السجين بخطوط الألم البارزة على وجهه»ء وسمات القلق التى 
تتبدی فى أحاديشه وحرکاته» والأحداث الرهيبة التى تزخر بها 
حياته وحياة أهله فى القرية» وأقلقها آنها بقيت فترة طويلة تفكر فيه 
وفى مصیره. وأنكرت على نفسها هذا التمادی» فمن سالم 
يكون؟! مجرد «حالة» للدراسة كعشرات «الحالات» التى تقوم 
بدراستها كل شهر . . ما هكذا يجب أن تفكر فيه . . إنها تنظر إلى ما 
أمامها نظرة العالم . . لا نظرة الإنسان العاطفی . . أو هكذا يجب أن 
تكون. . هناك حالات كثيرة غير سالم يجب أن تهتم بها. . بل إن 
سالم -فى نظرها من الوجهة العلمية- ليس مشكلة على الإطلاق» 
فهو فى الحقيقة لم يرتكب جريمة القتل التى سجن بسببهاء كما أنه 
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ليس لديه زوجة ولا آولاد ولا مشاکل عادية. . لیس مجرمًا ولا 
فقیرا. . لکنه مجرد مظلوم حانق. . لا اکثر. . آما حصوة الکلوة 
والغص فمن السهل علاجهما. . وتلك مهمة الستشفی . . 

هذا ما كانت ناهد حدث به نفسهاء كان ÚS‏ منطقیا شبه 
معقول» ومع ذلك فلم تستطع أن تبعد عن ذهنها صورة الرجل . . 
الکتلة المتقدة من الانفعال والثورة. . ذلك الجائع إلى الحياة. . 
والعدل. . والأمن. . و. . والحب. . لاشىء ينقصه لأن يكون 
رجلا شريفًا كاملاً. . لولا القيود والوصمة والبدلة الزرقاء. . 

بينما كانت ناهد تقاسى حرارة التفكير» كان سالم مضطجعا على 
سريره واضعا يديه خلف رأسه» وفرغلى يدلك له قدمه» لا يكف عن 
الحركة» ولا يكاد ينتهى من حديث جتى يمسك بخیوط حديث آخر» 
وسالم متجه بنظرانه صوب السقف . . أنفاسه تتابع فى هدوء. . ومن 
آن لآخر يدق قلبه دقات متلاحقة . ويشعر بجسده يرتعش وتشع منه 
حرارة طارئة . . ثم يئوب إلى الهدوء وإلى الابتسامة الباهتة. . حتى 
لكأن الساعة التى قضاها مع ناهدء وألقی بين يديها Le‏ یثقل قلبه» قد 
وهبته راحة كبرى» وأزاحت عن كاهله Bee‏ ثقيلاً. . 

ومن آن لآخر يزحف بأنامله إلى شاربه الكث الاسود. وشعر 
رأسه القصيرء ثم يتحسس عنقه الممتلئ» وصدره المشعر» ويعود 
ليتساءل بینه وبين نفسه : هل آذى شعورها فى شىء؟ أتراه لم يكن 
موفقّا فيما قاله لها؟ وهل اقتنعت بدفاعه الحار وكلماته البسيطة 
النابعة من أعماقه المعذبة؟؟ ثم يستعيد كلماتهاء وتعبيرات وج 5 
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واندماجها فى قصته والاقتناع البادی فى عينيهاء كل من قابلهم فى 
السجن أو خارجه کذبوه. شکوا فى کلماته . . آما هی فقد فتحت 
قلبها لمأساته. . هذا ما یحسه بالنسبة لها . . لکم یکون تعسا لو كان 
| حساسه هذا مجرد سراب «خدعة کعشرات الخدع التی يلقاها فى 
حیاته دائمًا. . ٠.‏ لکن هل الحياة قبيحة بالصورة البشعة التی 
أتصورها؟؛ سژال از مکی lo‏ . رغم 
ثرثرة فرغلی التی لا تتوقف» ورغم تدلیکه الستمر لساقيه» وسمع 
سالم فرغلی یقول وهو یهزه: 

- لاذا لا ترد یا سی سالم؟ 


- «هه . . ماذا قلت»؟ 

- «هل ستعطینی قرشًا؟ والله العظیم نفسی فى العرقسوس. . 
a ee‏ ا . اشرب منه بلاصا 
ولا تخف. . على أمانتى. ٠.‏ 

وتمتم سالم وهو فى شبه حلم : 

- «آتعرف الظلام يا فرغلى؟؟* . 

- «طبعا . . قريتنا لا تعرف النور طول الليل. #۰ 

وعاد سالم يقول: 


ee‏ وت ا 


دفعه 4 واحدة. . 
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- «آنا مثل القطط تماما . . افتح عینی فى النور والظلام. . لولم 
آفعل ذلك لفاتتی خير کثیر. . آنا أعيش هنا بعینی وأنفی . . إنهما 
یقودانی إلى التع . . آخذ ضريبة على کل طعام. . ومع ذلك فلا 
آشبع . . إن مرضی هکذا یا سی سالم. . اسمه الغدة الدرقية 
ومعنی ذلك أنى مفجوع. . حکمة ربنا. . آکل کثیرا لکنی نحیف 
کعود القمح الجاف. ٩.‏ . 

وتمتم سالم من جدید : 

- «النور . . الظلام . .2. 

ثم قام من رقدته وصرخ فى فرغلی : 

A. حمار.‎ cal - 

وکاد فرغلی یقع من الفزع . لکن سالم أخذ یقهقه . . وسرعان 
ما اندمج فرغلی معه وأخذ يقهقه مثله» غير أن سالم شعر با يشبه 
وخز الوبر فی قلبه» فعاد إلى شروده وهمس : 

- «لکنهم قتلوا أحمد يا فرغلی .». 

- «الّه یرحمه . .؟. 

- «أحمد آخی . . فى عز شبابه . .». 

- «يا خسارة. .». 

ثم انخرط سالم فى بکاء مریر» كان جسده كله یهتز معه» وبعد 
أن هدأت ثائرته أخذ يجفف دموعه» ورفع عينيه إلى فرغلی» كان 


ge 


المالم الضیق 

فرغلی هو الا خر يبكى» قد اختفت ابتسامته الواسعة وحل علیها 
حزن Gols‏ أطبق فمه . . 

وغمغم: «أتبكى يا فرغلی؟؟ يا لقلبك الطیب؟! لعلك أول 
إنسان يشاركنى البکاه . . يا لك من إنسان. . قريبى الذى زارنى 
بالأمس قال لى عندما بکیت : أنت امرأة. . لا يبكى إلا النساءيا 
فرغلى؟! الرجال يبكون أيضا. . آه. . الإنسان بلا دموع حيوان. . 
حيوان» وأنت إنسان يا فرغلى. .». 

فجفف فرغلى دموعه» وقال وهو يحاول الابتسام : 

- «لکنك قلت عنى أنتى حمار . .٠.‏ 

وابتسم سالم من جديد» ثم رفع وسادته وأخرج علبة 
سجائره . . وقدم واحدة لفرغلی وهو یقول : ۱ 

- اخذ. . سیروق مزاجك ويصفو. .٠.‏ 

.٠. «والعرقسوق.‎ - 

OLS is -‏ قرشا للعرقسوق». 

[$] 

شعور غریب كان یدفع «ناهد» لان تتردد کثیرا على «سالم"» لم 
يكن مجرد عطف على رجل بائس كما ظنت أول الأمرء ومع ذلك 
فقد أوهمت نفسها بأنها تژدی رسالة (نسانية نحو رجل مظلوم. . 
محطم . . وخاصة بعد أن تأكد لها أن الطريقة العلمية BUH‏ لا تليق 
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بها کمشرفة اجتماعية. إن اقتصارها على ملء الخانات» وكتابة 
الاسم والسن والحالة الاجتماعية لا يكفى. . ثم لماذا لاتدخل 
عالم هؤلاء الناس - آمثال سالم - إن عالهم ثرى ملىء بالتجارب 
الحية المثيرة»؛ ووجدت نفسها فجأة تعقد مقارنة بين صديقها الطبيب 
وبين سالم. . الطبيب رجل ظریف . . حلو النكتة. . مسل» يأخذ 
كل شىء بسرعة وبساطة يريد أن يملأ فراغه بالحديث معها أو مع 
الحكيمة أو زائرة من صديقاته. ليس فى حياته عنف وصراع. . 
لكنها فى الحقيقة فارغة . . وسالم السجين شىء آخر . . رجل قوى 
حزين يطحنه الصراع» فيضفى عليه تشويقًا وحيوية» وبقدر ما 
تعاف رقة الطبيب وسطحیته تقبل على خشونة سالم وحدة 
انفعالاته . . إنه أتون ملتهب مزمجر. . 
آما إقبال سالم عليها فقد كان إقبالاً أعمى دون تحفظ أو رویف 
وجدها الطبيب قد أطالت الجلوس معه ذات يوم» فحنق عليهماء 
ولم يستطع أن ينع نفسه من أن يقول لها فى محضره: 
- «ألم تنتهى بعد من دراسة حالته؟! يبدو أنها مستعصية . . ولم 


يدر سالم بماذا يجيب» فصمت. أما ناهد فقد افتر ثغرها عن 
ابتسامة ساخرة وقالت : 


- «عملنا یختلف عن عملك يا دکتور. . أنت جراح» والبضع 
فى يمينك تستطیع بسرعة أن تستأصل الداء. . أما الشرفة 
الاجتماعية فلها دور آخر» قيامها بالعلاج قد يطول . .€. 
وکان الطبیب آکثر وقاحة من بعض السجونین حين قال : 
۲ 
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- «إن هذه الرقة مع الاهتمام البالغ تلحق به أبلغ الضرر. . 
عندما یعود إلى السجن لن تطالعه غير الوجوه القاسية الغبرق 
والمعاملة المجافة» ومن ثم يوقعه التناقض الکبیر فى مأزق 
قاتل . .؟. ۱ 

استمع سالم إلى کلام الطبیب» فوقع فى نفسه وقعا سیثا» 
واجتاحه غضب Y‏ يقاوم» فلم يلك سوی أن قال : 

op -‏ الآنسة ناهد لا تتدخل فى عملك . .٠.‏ . 

وجمد الطبیب فى مکانه للحظات» ثم انفجر : 

- «احفظ أديك يا مسجون. .). 

فانتصب سالم y‏ وقد تراقص الشر فى عينيه وهتف : 

of, «9599 - 

فاستطرد الدکتور وهو يلوح بيده مهددا : 

- «فى استطاعتی أن أعيدك إلى السجن . .٠.‏ 

فخطت ناهد بینهما وقد سرت إليها عدوی الانفعال؛ برغم آنها 
حاولت أن تتماسك» ثم اعتصمت بغیر JA‏ من اللباقة والدقاء 
وقالت : 

- «کفی يا سالم. . وأنت يا دکتور . . لا داعی لكل هذا. . [ذا 
كان هذا بسببی UL‏ على استعداد OY‏ آذهب ثم لا آعود. . ليست 
هناك مشكلة على الإطلاق. . مجرد سوه فهم لا آکثر . .٠.‏ 
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ثم التفتت إلى سالم» وقالت بلهجة آمرة: 

- «اعتذر للدکتور یا سالم ۰ ۷۰. 

ولم یخف على سالم حقيقة الوضع السبی الذی قاده إليه 
تهوره واندفاعه» كان یعلم أن تماديه فى الغضب قد يرجعه فى 
أسرع وقت إلى السجن» ولن يكسب من وراء ذلك إلا الوحدة 
والظلام والوت البطىء» كما لم يخف عليه سرعة بديهة «ناهد» 
وحسن تصرفها وهى تحاول أن تنقذه من غضب الطبيب» ورفع 
بصره إلى وجه ناهد» ولأول مرة يرى الذعر بادیا فى عينيهاء 
كانت قلقة على مصیره» وأسعده أن یری ناهد إلى جواره وتفكر 
" فى إنقاذه من برائن الطبیب» يا له من شعور ممتع رائع» وأشرق 
وجه سالم بالبشر والسعادة» وكاد ينسى ما طلبته منه» وینسی 
الوضع الحرج الذى أصبح فيه» لولا أنها عادت تقول : 

- «أجل . . لا بد أن تعتذر. A‏ 

كانت تخاف عناد سالم وتشبثه برأيه فهى لا تجهل عنفه وحدة 
طباعه» ولذا وقفت تترقب شفتيه حتى رأته يحنى رأسه» ويتمتم 
فی صوت خافت : 

-«حقك على يادكتور. . أعتذر. . هات رأسك أقبلها. . 
وهم أن يفعل ذلك لولا أن الطبيب دفعه فى رفق» وهو يقول : 

- «لا داعی لكل هذا. . الأمر بسیط . . وأنا قبلت اعتذارك. A‏ 
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ثم التفت الطبیب إلى ناهد قائلاً: 


- «هیا بنایا ناهد . . الساعة قد جاوزت الثانية بعد الظهر . . 
سوف أوصلك بعربتی هیا . . الجو هنا خانق ٠.‏ . 

وخرج الطبيب» وتبعته ناهد لکنها لم تنس أن تحبی سالم 
بنظراتها الحانية وابتسامتها آلصافية قبل أن تغيب خارج الباب» 
وبقی سالم كما هو مستمرا فى مکانه. متوقفاعن التفکیر» 
وسرعان ما دبت الحياة فى عقله وجسده. . وأخذ یفکر. . «سوف 
تجلس إلى جواره فى عربته . . وتضحك کالعتاد عند سمع نکاته.. 
لیتنی بصقت فى وجهه. . ولاعد بعد ذلك إلى السجن . . إلى 
الجحيم. . انی أشعر بلذة مجنونة وأنا أسحق کبریاء مثل هذا 
الوغد. . يا للوقاحة. . يحسدنى على ساعة تقضيها معى» ويضع 
كلمات نتبادلها فى عالی الضیق: ولا يحاول أن يذكر أنه يستمتع 
LLL‏ هنا وفى الخارج . . وينعم بالعالم الكبير. . هيه. . صدقت 
جدتى حين كانت تقول: «یحسدون الفجر على ظل الشجر؟. . 
لکن يجب ألا أنسى أنى مسجون. . وأن آمامی سبع سنوات 
طوالا. . إن ناهد أبعد نظرا منى ألف مرة. . ولا تقف سدا أمام 
حماقتى لكنت الآن فى طريقى إلى السجن. . gS‏ 

ولم يستطع أن يتابع أفكاره» فقد وفد عليه فرغلى - وما أكثر ما 
يفد عليه بلا مقدمات - وهو يرقص ويتمايل Mes y Lee‏ وفی یناه 
وردة يضعها على أنفه ويشمها فى شهيق عميق مبالغ فيه ویقول : 

to 


المالم الضیق 

- «انظر . . لقد أعطتها لى الست ناهد . . أقسم آنها تحبنی وترید 
أن تتزوجنی» Cage‏ تعطینی قرش . . آما الیوم فقد أعطتنى وردة. . 
ومع ذلك فقد كنت أفضل القرش على الوردة». . 

وهمس سالم ونظراته تائهة فى آفاق مجهولة: 

- «وأين لقیتها؟» ۱ 

- «إلى جوار عربة الدکتور . فى فناء القصر العینی . ٠.‏ . 

- «وکان الطبیب معها؟) . 

- «معها - ككل یوم . . يبدو أن لها نصف العربة . . آقول لك 
الحقيقة. . هذا الطبيب طماع. . دائما فى عربته امرأة. . لا يقنع 
بواحدة بدا . . وإذا غابت إحداهن فهو لا یعدم البديل. . لا غرابة 
فى ذلك . . دکتور یا حبیبی . ۰٩۰‏ 

ودخلت الممرضة» ثم علقت أوراق العلاج الخاصة بسالم فى 
AY‏ سريره» وكان عليه أن يقول لها أى شىء» ومن ثم قال: 

- «هل آضاف الطبیب جدیذا ARA‏ ۱ 

قالت المرضة : 

- «غدا أشعة بالصبغة . . وعينة دم للبولینا. . وبعض التحالیل 


- «النهائیة؟». 
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قالها سالم فى شىء من الضيق» لشد ما تزعجه هذه الكلمة» إنه 
يريد أن يبقى هنا بالستشفی إلى الابد» آما أن یعود إلى السجن ولو ليوم 
واحد فهذا ما يثير الرعب الممزوج بالأسى فى قلبه» وأجابت المرضة : 

- «هذا معناه أن موعد العملية قد اقترب . ٠.‏ . 

وألقى الأسى على وجهه.ظلاً Ces‏ إنه لا یخاف العملية بقدر 
ما يخاف العودة إلى السجن» حين جاء إلى هنا لم يكن يريد البقاء 
إلالشعوره الجديد بالانطلاق والإفلات من عالم الأسوار 
والقضبان أما الوم فقد أصبح يربطه بهذا المكان ذكريات حلوة 
dias‏ :ناتیاه بير رؤية ناهد شىء شاق عسیر :بل pel‏ 
قاتل. . لكن لماذا يبالغ فى تفاؤله؟ هل حقيقة تحس تاهد نحوه 
بعاطفة غير عاطفة الشفقة أم أنه يعيش فى وهم زيفه حرمانه» فى 
وهم لايقوم على أساس سوى بضع كلمات رقيقة مواسية؛ 
وجلسات عابرة من يوم لآخر. . 

وقال فرغلى دون مقدمات : 

- دلا أريدك أن تدخل حجرة العمليات . ٠.‏ . 

والتفت إليه سالم فى اهتمام : 

- «ماذا تعنى يا فرغلی؟۷. 

- «انتهاء شفائك معناه العودة إلى السجن . وإذا رجعت إلى 
السجن فمن تراه يعطف على؟ الناس هنا فى العنبر Pi‏ 
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باللصوصية» ویسبونی بلا رحمة. . حتی آعقاب السجاثر یضنون 
بها علی. . آما أنت فإنسان نبیل» لو كانت هناك عدالة؛ لذهبوا هم 
إلى السجن ولاطلق سراحك . .»> 

ولم تزده کلمات فرغلی إلا همّاً على هم فقد آوضحت آمام 
بصره الصیر الذی سوف یثول إليه إذا ما انتهی علاجه؛ ولابد أن 
يتم العلاج» هل من العقول أن يبقى سالم هکذا فى القصر العینی 
إلى ما شاء الله » لکن Say BU‏ سالم فى البلاء قبل وقوعه؟! لینس 
المأساة التی ستترتب على [تمام علاجه» ولیعش اللحظة التی هو فیها 
JS‏ کیانه» أما التفکیر فى الغد على هذه الصورة فهذا عذاب 
جدید يضاف إلى آلامه الكثيرة. . وأراد سالم أن یخلو إلى نفسه» 
ومن ثم التفت إلى فرغلی وقال : 

- افرغلی. . تستطیع أن تذهب إلى سريرك. . ولتفلق الباب 
J de‏ . أريد أن أنام . . 

HHR 

فى المساء حوالى الثامنة» وسالم جالس وحده» يقلب صفحات 
إحدى المجلات» محاولاً أن يصرف نفسه عن التفكير فيما يؤلم» 
مستحضرا من آن لآخر صورة ناهد» فى هذا الوقت سمع قرعات 
خفيفة على الباب» ولم يكن فى حاجة لأن يرجح أن القادم فرغلی» . 
فعول على أن يلقنه درسا LG‏ هذه الرة. . أنه لا يبتعد عنه أكثر من 
ساعة» هذا حصار من نوع غریب ممل» ولذا قال فى جفاف : 
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- «ادخحل يا سی فرغلى . .۰4 
وفتح الباب» ودخلت ناهد . . 


- اناهد. . غير معقول . .٩.‏ 

فضحکت ضحكة قصيرة دون أن بخالطها شىء من حرج وقالت: 

- «ولم؟ شعرت بشىء من الملل الليلة . . فاثرت أن آتی إلى 
هنا. . ولم آنس أن أحمل لك كمية من عصیر المانجو الشلج فى 
yr A‏ 

لم يكن سالم ليصدق عينيه وأذنيه» هذا آکثر ما یجب. آهو 
حلم pl‏ حقيقة. . ناهد تأتى إليه فى المساء . حاملة معها شراب 
المانجو. . من قال إن الحياة قبيحة؟ أنا؟! إما أنى مجنون أو ظالم أو 
جاهل لا أرى وجهها الحقيقى. . لأعش أو آمت ولأبق هنا أو 
أذهب إلى السجن بعد ذلك . . يكفى أن ناهد هنا إلى جوارى 
'للحظات . . ولأبع عمرى بهذه اللحظات . 

- «تفضلى يا ست ناهد. . لكم یژلنی أن تتحملى المشاق من 
أجلی. .». 

فقالت فى تبسط وثقة : 

- «لا مشقة فى الأمر. . انی أقضى by‏ . شعور جمیل 
أن نواسی هؤلاء التعبین . . هؤلاء لیسوا غرباء عنى . . أبى کبابچی 
فى العباسية . . فى حى بلدی . .2 . 
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لم يكن سالم على استعداد OY‏ یفکر فيما قالته» أو یتعمق فیما 
مايبرره. . آبوها کبابجی. . ومن العباسية» هل لهذا الکلام مناسبة 
حقیقیة؟؟ الهم يجب ألا يرهق نفسه بالتفکیر فى ذلك . . 
- «تفضلی . . اجلسی!. 
جلست ناهد. . وجلس سالم قبالتها. . كان يعبث بأصابعه 
ويحرك ساقیه بلا سبب» من فمه تنساب کلمات ترحیب مکررة. a‏ 


وشعر أن كل أحزانه تنزوى» وأن فى قلبه جوقة تعزف» ولم يغب 
عنها ما يعانيه من ارتباك» ولهذا تلفتت حولها ثم قالت : 

- «أكواب فارغة. .». 

وسرعان ما خطا خطوات ودار حول موخر السرير وعاد 
بالكوب» أما هی فقد تناولت «الترموس» وفتحته وأخذت تصب 
منه عصير الانحوء وخلال ذلك» كانت تأخذ فى الحديث : 

- «لم أكن أظن أن ما حدث اليوم مع الطبيب ممكن الوقوع. . 
كان الرجل سلیم النية ولا يقصد السخرية منك . A,‏ 

قال سالم : 

- «آو تعتقدین ذلك حقاً؟؟» . 

Yo -‏ آستبعد ذلك . . لکنك كنت قاسیا معه» ومن ثم كان 
الاعتذار له آمرا واجا . ۰». 
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ورفع إليها سالم نظرات نافذة وغمغم: 

- «اعتذرت له من أجلك فقط . . لو أطال لسانه أكثر من ذلك 
لقذفت به من الشرفة . E,‏ 

وضحکت ناهد مرة آخری وهی تقول : 

- «ستکون هذه جريمة قتل حقيقية . .٠.‏ 

فشارکها الضحك. ثم تناول منها کوب العصير» وأخذ منه 

- «الحقيقة أنى لم أفكر فى الامر إلا من زاوية مصلحتك 
أنت . . كان عليك أن تعتذر. . وكان على أنا الأخرى . . أن أوافق 
على توصيلى بعربته . . أشياء كثيرة نفعلها فى بعض الأحيان ونحن 
أشد ما نكون ee‏ لهاء ونفورا منها. ٠.‏ . 

شىء من الكدر شاب ملامحه حینما جاء ذكر العربة وتوصيله 
لها إلى البيت» ووجد نفسه يقول لها دون وجه حق: 

- «أعتقد أنه كان يوصلك بالعرية دائما . .». 

أجابته فى هدوء وثقة: 

- «ليس دائمًا. . ثم إنى لا أميل إلى رفض مثل هذه الأمور 
البريئة؛ أستطيع أن أقبل وأستطيع أن أرفض. . غير أنى AY‏ 
تعقيد الامور . تق 
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لم برغ كشيرا J‏ هذا الکلام؛ وتمنى فى قرارة نفسه أن تترك 
الا وتبدأ الحديث فى غيره» ویکنی جدا آنها آتت. : a‏ 


ولو استطاع أن يحتفظ بعصير الانجو إلى الابد کذکری حلوة لفعل . . 
ولا یدری سالم كيف اتجه إليها ورکز نظراته فى عینیها وقال : 
- «فی الصعید لا نقر مثل هذه الاوضاع . a.‏ 


فأجابته فى هدوء : 

- «لکننا فى مصر نقبلها ببساطة . ٩.‏ 

ja”‏ كانت ترید إثارته أکثر ؟ 

آم آنها كانت تقصد أن تجعله أكثر مرونة وليونة إزاء كثير من 
الأوضاع التی بنقم عليهاء وأن يحاول تکییف نفسه مع الجو. . كما 
يفعل فى السجن والا زادت متاعبه وتعقدت مشاکله؟ _ 

ee‏ ا . إذدفع الباب ودخل» 
والابتسامة الواسعة التى ترد تسم على فمه بلا معنى . . وكأنها لافتة 
محل تجارى . . وتمتم وهو يمد يده. . 

- «مساء الخيريا ست ناهد. . لم أزل أحتفظ بالوردة. . 
شرفتنا. . هل أحضر كوكا کولا یا سی AG Ses‏ 

وبقدر ما تضايق سالم حتى أوشك أن يقوم وينهال عليه صفعا 
NS‏ ابتسمت ناهد لفرغلى» ثم تناولت الترموس» وکوبا فارغا 
وصبت له بعض العصير وهى تقول 
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- افرغلی ابن حلال . ۰». 

فتناول الکوب وهو یکاد یطیر من الفرح» ثم جرعه دفعة واحدة 
سنة. ٠.‏ ووضع الكوب» وتجشأء وربت على بطنه» لکن عينيه 
اصطدمتا بوجه سالم الکفهر » ولم AS‏ یری ذلك حتی جاءه صوته 
الحازم : 

- «تستطیع أن تنصرف يا فرغلی . of,‏ 

قالت ناهد متدخلة : 


- «ولم؟ دعه لیسلینا. . فرغلی شخصية ظريفة. ٩.‏ لكن 
فرغلی كان قد غادر الحجرة مسرعا . . كان يحب سالم» لکنه فى 
الوقت نفسه كان یخافه ولا یعصی له آمرا. . وتنهد سالم فى 
ارتیاح» كان فرغلی فى هذا الوقت كابوسا ثم انزاح . . ولو بقی 
سالم هکذا جالسًا معهاء وحدهما لكان ذلك غاية ما یتمناه. . 
أى دخیل فى هذا الوقت عدو مبین ولو كان أخلص خلصائه. . 
اكتفى بها عن الحياة والناس جميعًا. . هی كل عاله . . ولكن 
واأسفاه Lace‏ سيعوديومًا ما إلى السجن. . يا للخاطر 
et‏ ولو هلا ee gee EN A‏ کل 
شىء هناك حتى مصائر البشر. 
وران الصمت فترة قصيرة› اندفع سالم بعدها يقول كلمات 
كالصاعقة وان نطقها فى هدوء وإصرار عجيبين : 
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. ۰. dab - 

A, . انعم‎ - 

- «إنی آفکر فى. . فى. ۰. 

- افیم؟». 

- «فى الهرب. ٠.‏ . 

- «الهرب؟؟. 

- «أجل. .». 

- «هذه مخاطرة لا آقرك عليها. . هذا جنون. .». 

- «ناهد . . آنا أحبك .٠.‏ 

لم يدر سالم كيف نطق بهذه الکلمات» كان العرق بتقاطر على 
: جبينه» وصدره يعلو ويهبط » ونظراته حائرة زائغة» ولم تفعل ناهد 
سوى أن اختطفت حقيبة اليد» معولة على المسير خارج الحجرةء 
لكنه آفاق إلى نفسه . . أدرك خطر الكلمات السريعة التى تفوه بهاء 
ومن ثم خطا صوب الباب واعترض طريقها دون أن یتکلم فقالت 
فى نبرات متوترة وان لم تبن عن خوف: 

- «أتنوى حبسى هنا؟!». 

- «بالطبع لا أعنى ذلك . . لكنى أريد أن تغفرى لى. . کثیرا ما 
أتورط فى أشياء لا ULE el‏ . أليس من البلاهة أن أفكر فى 
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الهرب؟! وأين أذهب؟ سيقبض على إن عاجلاً أو آجلاً. . ثم. . 
هذا الحارس الواقف هناك إن عينه لا تنام . .٠.‏ 

فقاطعته ناهد قائلة : 

- «أعتقد أن بقائى أكثر من ذلك غير مستساغ . .». 

- «أنا أحبك . . هذ هو الشىء الوحيد الذى أصر عليه . . كل ما 
قلته هوس وجنون إلا حبك . . حقيقة ملأت حياتى وروحى. . قد 
تحتقرين سجيئًا سبی الأدب مثلى أردت العطف عليه فتخيله . 
حباً. .ومع ذلك فأنا مصر. . ليست لى الحرية . . لكنى أستطيع 
فقط أن أحب . . وأن أكره أيضا. . هيه. . ماذا قلت؟ لا داعى OY‏ 
تخبرينى» فهذا لن يغير من الواقع فى شىء. ٠.‏ . 

فطأطأت ناهد رأسهاء وتساقطت على خدها دمعتان» وكاد 
سالم يجن وهو یری دموعهاء وسرعان ما فتح لها الباب» وتنحى 
جانبا وهو يقول: 

- «آتیکین؟؟ لا تخافى . . تستطيعين أن تخرجی . . لشدما 
أكره أن أرغم UL‏ على فعل شىء. . السجين وحده يعرف 
القهر . .؟. 

وکم كانت دهشته حینما وجدها جامدة فى مكانهاء والندیل 
الأبيض فى يدها یزحف لیجفف وجنتیها» ولم ینس سالم أن 
یحضر «الترموس» ویقدمه لها شاكراء لکنها عادت تنظر إليه 
وتقول: 
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- «وأنا ایضا. . أحترمك . . أعنى. .». 

- «ماذا تعنين؟ قولى. .٩.‏ 

قالها فى لهفة القلق على مصیره» لکنها عادت تقول : 

- لا شىء. .٩.‏ 

وقع خطوات تقترب» وصدی الخطوات یتضخم فى الليل 
الساكن؛ وفى المشى المؤدى إلى العنبر وظل أسود يسبق صاحبه 
ويمتد على المشى » ويظهر الطبيب النوبتجى الذى جاء لمجرد 
المرور. . الطبيب نفسه. . وحينما حانت التفاتة منه إلى حجرة 
السجين. . هتف وهو لا يكاد يصدق عينه : 

- «ناهد . . ما الذى أتى بك إلى هنا الآن؟! شىء غريب حقا» . 

ولالم يجبه أحد بقى كما هو مطيلاً النظر إلى الفتاة التى AL‏ 
أرأسهاء وإلى الرجل الواقف بالقرب منها ونظراته مسددة إليه. . إلى 
الطبيب فى عناد وشراسة وتحد. . ولم يطل به الوقوف أكثر من 
ذلك إذ سرعان ما استدار راجعاء بينما دق سالم الأرض بخطواته 
العثيدة› ثم أغلق الباب» وعاد. . عاد ليطوقها بذراعيه. . ولینسی 
عذاب السنين تاركا الغد والمصير الجهول . . لله. . 

[o] 

دلفت ناهد إلى حجرة الطبيب» كانت تمشى على استحیاء 

ووقفت آمامه کالتعبة» وحين رآها أشاح بوجهه فى امنتعلاء 
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وانبثق فى ذهن ناهد سوال : «أى حق للطبیب فى هذا الغضب؟ !» 
فهى ليست خطیبته » ولا تربطها به عاطفة حب» مجرد صلات 
عابرة ودردشات يقتضيها حق الجوار وطبيعة العمل » بالاختصار 
لا سلطة له على میولها الشخصية وتصرفاتها الخاصة. . وعلی 
الرغم من آنها تدرك ذلك» وتعیه تماما إلا آنها ضربت به عرض 
الحائطء وأتت للطبیب لتعتذر مع أنه لا موجب للاعتذار لم يكن 
فى ذهنها وهی تواجهه سوی صورة ذلك السجین الظلوم إن 
ترك الوقف على ما هو عليه من التأزم لن یضرهاء ولن يصيب 
الطبیب بخدش» لکنه سوف یأتی بالضرر على السجین . . على 
الاقل يصدر آمرا بإعادته إلى السجن» ولن یعدم الطبیب حجة 
وجيهة لذلك . 

لم تکترث ناهد کثیرا عندما آشاح الطبیب عنها بوجهه كانت 
واثقة تام الثقة من إرضائه واعادته إلى الصواب» وسحبت أحد 
المقاعد وجلست وهی تغمغم : 

- «يبدو آنك تتصنع الغسضب حتی لا توصلنی بالعربة 
الیوم. .؟. 

WE فراجهها‎ 

- «وما الفائدة فى أن أوصلك فى سيارة ثم تعودین إلى هنا فى 
الترام . ۲۰. ۱ 

- «لیس من العقول أن أفضل الترام على العربة . .». 
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- لکنك مشرفة اجتماعية وقد تفضلین الاندساس وسط 
جماهیر الشعب . .1 . 

وضحکت ناهد ورغم آنها كانت تتصنع الرح إلا آنها كادت 
تستلقی على ظهرها فى تمثيل متقن» وهب الطبیب lo‏ وهو 
یقول : 

- اخبرینی . . أيهمك آمره لهذا الدرجة؟». 

ووضعت ناهد BL‏ على ساق» وكأن الامر لا يعنيها كثيراء 
وقالت فى هدوء: 

- «المسألة.لا تخرج عن كونها خدمات إنسانية . .». 

- «لكنى يقلقنى المبالغة فى ذلك . .2 . 

وببساطة مفحمة قالت: 

- «ولاذا تقلق؟؟. 

والآن ماذا یقول لها؟ هل یعترف بغیرته من رجل سجین 
استطاع أن یفلت من الحصار الذی آوشکت أن تضربه حوله بقوله : 

- «فى الحقيقة. . لابد أن يسود هنا النظام . . علاقات العاملین 
هنا يجب أن یکون لها حدود. السجونون یجلبون لنا التاعب 
شیء. . واستقرار الأمر فى هذا القسم بالذات مسشول منی 
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شخصياً. . ولی أن آفرض السياسة التی آراها . . هنا عمل. . عمل 
فقط. أما الأمور الخارجة عن نطاق العمل فلا یسمح بها أى رجل 
ذى مسئولیة» . 

ولم يغب عنها أن ما یتفوه به الطبیب مجرد ثرثرة فارغة» لو كان 
قانون العمل هو السائد» لما قضی الساعات أحيانًا فى أحاديث 
مسلية وهذر خارج مع بعض المرضات وغیرهن . . بل لا تدخل 
فى آمر سالم إلى هذه الدرجة التی تشی بالشك والتخیر الجائر. . 
ومع ذلك فقد قالت : ۱ 


- ديا دکتور . . هذا الرجل لا آهمية له بالنسبة لى شخصياً. . 
لکن الامر ما هو إلا توصية جاءتنى من قريب لى على صلة به. . 
وأظن يكفى هذا لتتأکد من صدق نوایای. . وأنا لم آت فى الساء 
أمس إلا لاحمل له رسالة ونقودّا» وطعامًا حفت أن يتل إذا ترك 
للصباح . A‏ 

وافتر ثغر الطبیب عن ابتسامة مرحة وقال : 

- «إذن من السهل اعادته للسجن . a‏ 

وقبل أن تعطی ناهد لنفسها فرصة للتفکیر هتفت : 

- «مستحیل. ۰ 

قال الطبیب فى دهشة : 


- «اکیف؟. 
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- «معنى هذا عدم الاکتراث بالتوصیة» . 

وغمغم الطبیب فى غير قلیل من الشك : 

.٩۱!|ةیصوتلا"‎ - 

وأخذ الطبیب ینقر بقلمه فوق منضدة أمامه» لم يكن فى حاجة 
لکی یبدی شکه فیما تزعمه اناهد»» بل إن ما جری بینهما من 
حديث لم یصلح ما فسد» بل زاده تعقیدا» وأدرکت ناهد ما يعتمل 
فى رأس الطبیب» وفی هدوء عجیب قالت : 

- «ماذا لو قلت لك نی أحب هذا الرجل؟). 

- «لا شىء إطلاقًا. . سوف أسمح لنفسی فقط بأن آرميك 
بالجنون. ,© 

- «آما أنا فأختلف معك فى هذا. . لست مجنونة - فیما لو فرض 
وحدث ذلك - أنت تعرف ألا منطق للحب فى کثیر من الأحيان. . قد 
پرفضه عقلی» فى حين أن قلبی یهفو إليه فى جنون. ٠.‏ . 

ورمقت ناهد الطبيب من طرف خفى » كانت شفته ترتعش » 
وشحوب ظاهر يلون بشرة وجهه» ولم يستطع أن يعلق على ما قالته 
بكلمة واحدة أما ناهد فقد انفجرت ضاحکة. فالتفت إليها 
مستغرباء ولم تدعه للدهشة التى استولت عليه إذ سرعان ما قالت : 

- «إنك تهیننی حين تشك أن علاقة مابينى وبين هذا 


.1١ الرجل.‎ 
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وكأنما رفع عن کاهله te‏ ثقيلاً» ومن ثم قال : 

- «الحقيقة أن هذه الرقة والوداعة لايمكن أن تتفق مع ذلك 
الشارب الكث والسحنة الشرسة. . 

البراءة والجرية لا يمكن أن Lich‏ هذا ما حدثت به نفسی . . لکن 
تماديك فى العطف عليه هو الذی ورطنی فى سوء الظن . .6 
واستطرد قائلاً: 

- «إن هذه الأيدى الملوثة يجب ألا سك . . هذا ما كنت أهدف 
إليهء أما أنا فليس لى أية مصلحة على الاطلاق . ٠.‏ . 

فقاطعته قائلة : 

- «لكن أؤكد لك أن هذا الرجل بریء. .٠.‏ 

فرد متأفقًا : 

- كل المسجونين يقولون هذا الکلام . 5 إن موازينهم الختلة لا 
تجعلهم يعترفون بأن أى عمل - مهما كانت بشاعته- جرية . ۹۰. 

وتمتمت ناهد قائلة : «ربما. . كل شىء جائز. .٩.‏ 

وأضاف الطبيب فى لهجة تأكيدية : 

- «إن هذا الرجل كل شىء ينطق فيه بالإجرام. . نظراته 
القاتلة . . أصابعه التى تبدو کالخالب . . جبهته العريضة. . صوته 
الأجش . . آقسم لك أنى أخافه» ولا أجرؤ على الانفراد معه فى 
حجرته. . لكأنه ولد وعاش طول حياته فى مارسة الجريمة وفى 
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السجون. . وأنا بدوری أحذرك منه. . هذا الوحش الجائع قد 
یفترسك فى أية حظة . . يأكلك أتفهمين؟ 

وعادت على التو إلى ذهنها ذکری الامس. . أجل . . حینما 
أحاطها بذراعیه القويتين» وآراحها إلى صدره. وقبلها فى وجهها. . 
كان جائعًا حقاً. . لکنه كان رقيقًا عذبًا. . کل شىء فيه كان جمیلاً. . 
أصابعه لم تكن مخالب آبدا. . نظراته كانت ينابيع رقراقة يتدفق منها 
الحب. . والحزن. . صوته كان يرتعش فى انفعال رائع . . حقّاً لقد كاد 
يصهرها لكنها كانت ترتاح إليه . . وكانت تؤمن به أعمق OLY‏ . يا 
له من رجل مقهور لكنه كان قوياً حتى فى قهره. . وأغمضت ناهد 
عينيهاء وكأنها فى حلم وردى فرید» أنفاسها تلاحقت» وقطرات 
قليلة من عرق لمعت على جبينها الرائق الناصع . . 

وأقبل الطبيب» وأمسك يمعصمها کمن يجس نبضها وقال : 

- «ما بك؟ هل أنت متعبة؟» . ۱ 

ففتحت عینیها؛ ثم آرخت آهدابها مرة ثانية وهی تقول : 

- ابعض الشیء. ٩۰‏ . 

وقدم أحد التومرجية» وقال: 

- «حچرة العمليات جاهزة يا دکتور . »2. 

فتحاملت ناهد على نفسها وقالت فى صوت خافت: 

- «تستطیع أن تذهب إلى عملك. . إنى فى حالة جيدة. . كن 
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Eolo‏ .؟. 
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كان هواء الشرفة یلامس وجههاء والأفكار التضاربة تتصارع 
فى رأسها الصغير» وراودها إحساس بعدم البالاة. الطبیب لا 
شیء. . لا شىء بالرت ويجب ألا تفکر فى آمره آو تجامله أكثر من 
th‏ لیس من طبیعتها أن تتزلف وتتذلل إلى هذا اد آما 
سالم. . آه سالم. . كيف أحبته؟ لقد التقت برجال کثیرین . . 
بزملاء فى أيام الدراست» وزملاء فى العمل» وجيران وأقارب 
فیهم الوضیع والشریف» والغنی والفقیر والتاجر والوظف فلماذا 
سالم بالذات؟ سالم السجين الذى لم يزل آمامه سبع سنوات 
طوال. . ومستقبل ضائع . . لكنهم یزعمون أن السجين حسن 
السير والسلوك يخرج بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة. . وسالم ليس 
ضائعا ماما . . إنه مثقف ذکی . . ويمتلك عشرين فدانًا. . «ما هذا 
الهراء؟! أوشك أن أخرف». ۱ 

ومع ذلك » فقد غادرت مقعده» وسارت فى خطوات وئيدة 
إلى . . إلى حجرة سالم وهناك كان یقف فى انتظارها. . احجرة 
نظيفة لها رائحة طيبة. . السریر منسق نظیف . . والصحف 
والجلات موضوعة فى نظام أنيق على النضدة» وصور: Lad‏ 
سينمائية على غلاف إحدى المجلات معلقة على الحائط . . وباقة 
من الزهر إلى جوار الصحف والجلات . . وسالم لم يزل واققًا. . 
شاربه مهذب. بدلته و. . وکل شىء فيه ومن حوله جميل . . 
وهتف سالم : 1 

- «کنت أنتظرك على آحر من الجمر. . لم al‏ طول لیلی . .٠.‏ 


Ww 


العالم الضیق 
فتمتمت وهی تجلس : ۱ 
- «إنك تفکر کثیرا . . أكثر من اللازم. .*. 
Coston -‏ أحترق . ٩.‏ . 
- «ولم؟. 
- «لانی أعيش کل شیء بأعصابى . . وأنت؟». 
فقالت ضاحكة : 
- «أنا؟ آنا لا أحترق آبدا. .». 


- «لاذا؟) . 
- لأنى أفكر. 5 ثم أعمل. . ولهذا لا وقت للاحتراق. ٠.‏ 
وهبط فرغلی كال معتاد : 


- «لعنة الله عليك . . ألا تکف عن ملاحقتی؟٩.‏ 

قالها سالم دون أن يبدو عليه غضب الأمس» ما شجع فرغلی 
على أن یقول : | 

- «آنا وراءك دائمًا. . لو عدت إلى السجن لارتکبت جرية 
حتى GAT‏ بك . . العيش معك فى الجحيم جنة . .؟. 

- وابتسمت ناهد قائلة : 

- «ولاذا ترتكب جریة؟ . . تستطيع أن تنال بغيتك بلا جريمة 
على الإطلاق . 8 لتبحث لنفسك فقط عن خصم «Lalo‏ ۰ وعليك 
أن تحسن الاختيار. .». 
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لم يفهم فرغلی ما تعنیه تمامّاء ومع ذلك فقد شارکهما 
الضحك. ولم یکمل ضحكاته» فقد أسرعت ناهد له الضريبة 
اليومية - القرش - وفی نفس الوقت قدم له سالم السیجارة 
وحینما خرج قال سالم : 
- «یبدو أن الطبیب قد ضايقك DS‏ 1 
فهزت كتفيها دون مبالاة وقالت: 
- «هذا الرجل لن يتركك تعمر هنا طويلاً. .». 
كانت ناهد تظن أن ULL‏ سوف يغتم لدى سماعه هذا الكلام» 
وكم كانت دهشتها عندما سمعته يقول: 
- «هذا لايهم. ۰٩.‏ 
۰ - «وماذا یهم «LOA‏ 
- «أن تبقی إلى جواری دائما . .». 
فقالت فى استغراب : 
LAS) -‏ 
- «أعرف أن الاسوار ستکون > WL‏ بینی وبينك . . لکن 
تستطیعین أن تکونی معی دائمًا. . بروحك . . لقد فکرت فى كل 
شىء» آمامی آربع سنوات ونصف فقط لو حسن سيرى 
وسلوکی. . وبعدها أستطيع أن أخرج من السجن . . وأستطیع 
عقب ذلك أن آبنی Ey‏ فى القاهرة من ثلائة آدوار . . وأفتتح محلاً 
للبقالة. . ثم . . ماذا آقول؟ ثم نتزوج . .٠.‏ 
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وسادت فترة صمت . . 

وهمست: «أنت واسع الآمال. A.‏ 

- الكنى أفكر فى كل شىء. . بصراحة. . وبسرعة. . ثم إنى 
أحترق لأنى جاد. . والمسألة بسيطة لو اتخدتها مأخذ الجد. . 
هيه . . ماذا تقولين فى ذلك؟». 

وابتسمت ناهد: 

- «هذا شىء سابق لأوانه . . ثم أنه يحتاج إلى تفكير. .٠.‏ 

وقطع عليهما الحديث نقرات على الباب» ودخلت إحدى 
الممرضات» وأخبرت ناهد أن الطبيب فى انتظارها بعربته» ويطلب 
منها أن تسرع فى النزول» وقالت ناهد: 

- «لكنه فى حجرة العمليات. ٩۰.‏ . 

- #زمیله قام بالعمل . ۰۹۰ ۱ 

ووقفت ناهد بینما ارتسم الحنق فى عینی سالم وقال وهو 
يصر على أسنانهء وشعور ALL‏ والحسر یخالط نبراته : 

- «أو تذهین Pans‏ 

فلم تجب عن تساؤله» i],‏ اتجهت صوب المرضة وقالت : 

rr >‏ . قولى للطبيب إنى آشکره. 8 يستطيع أن ينصرف 
هو آما آنا فسأبقى هنا بعض O‏ 

حینما حرجت المرضة وأغلق الباب» همست ناهد : 
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المائم الضیق 

- «هل هذا يرضيك؟؟ . 

فابتسم والدنیا لا تکاد تسع فرحته» ثم أمسك بيدها بين كفيه» 
وضغط فى حنان ¡Ub‏ 

- «ناهد يا حبيبتى . . أنت حیاتی . .». 

(Y 

کغزال رشیق كانت ناهد تنقل خطاهاء داخل القصر العینی 
الجديدء وسمعت وهی فى الطریق أن طلبة كلية الطب قاموا بمظاهرة 
صاخبة ضد رئيس الدیوان الملكى ابحدید ومع ذلك فإن ابر لم يثر 
لدیها اهتمامًا یذکر» ربا لكثرة المظاهرات التى تشتعل من آن لآخر 
فى کل مكانء أو لعل ذهنها لم يكن فى حاجة إلى جديد من 
الأمور؛ إذإنه مشحون بأحداث كثيرة تخصهاء كانت تفكر فى 
سالم. . أية لذة عارمة تستولى على كل مشاعرها كلما تذكرته!! 
واطمأنت على رطل الكباب الذى أحضرته معها. . ثم أسرعت فى 
مشيتها. . سوف تذهب مباشرة إلى سالم» ولو وقف الطبيب فى 
طريقها فستدفعه بعيدًا وتمقضىء وستقول له بملء فمها. . «أنا 
حرة. . » وستسخر من حقده الأسود» ومن غيرة الأطفال التى تبدو 
فى تصرفاته دون هدف معقول أو غاية نبيلة . . وعندما تلتقى بسالم 
سوف تعلن له موافقتها على مشروعه. . البيت. . ومحل البقالة» 
وسوف ثنتظره حتى ينفض عن كاهله أعباء السنین السجينة . . 

لكنها وجدت بفناء القصر العینی حركة غير عادية. . بعض 
رجال الشرطة يروحون ويجيثئون. . 

Y 


العالم الضيق 
ورذاذ كلام یتطایر من أفواه يعض التجمهرین «. . قتلوهيا 
ولداه. . رجل والله زين . . لابه ولا علیه . . قضاه یا روح أمه. : 
من يعلم الخبی . Jf,‏ 
. ولم تشغل ذهنها با یتناثر من آفواه الناس. . كل یوم موتی فى 
القصر العينى» ودائما يحمل إليه رجال الاسعاف ضحایا العارك 
والحوادث» آصبح الأمر مألوفا لدیها. . إن سالم يلأ ذهنها . . 
سالم وحده. 
وحینما بلغت القسم وجدت فرغلی یقف ببابه. . كان السکین 
یقف مذهولاً . . عیناه حمراوان کالدم. ..ثيابه مزقة» وفمه نصف 
مفتوح وكأنه قد أطلق منذ حون صرخة استغاثة . 
وحینما وقع بصر فرغلی علیها انفجر باكيّاء وأخذ ینشج نشیجا 
حارقّا ویقول من بين دموعه : 
- خلاصض. 5 قتلوه يا ست ناهد. 9 قتلوا سالم. A,‏ 
وتجمدت ناهد للحظات. أفقدتها المفاجأة توازنهاء تسمرت 
كتمثال من الفزع » وهتفت بكلمات تخرج بصعوبة : 
- «قتلوا سالم؟؟. 
- «أجل. . قتلوه. . جاءوا من الصعيد فى الظلام. . قتلوه 
ياخذوابثارهم. .٠.‏ 
سقطت الحقيبة من يدهاء وانفرطت ربطة الطعام إلى جوار 
cd)‏ ووضعت ناهد يديها فوق عینیها» وصرخت . . ثم جرت . . 


A 


العالم الضیق 
جرت صوب حجرة سالم. . عدد من رجال الشرطة. . الحارس يقف 
كالأمس. . الطبیب یوقع على بعض الأوزاق فى فتور. . لکنها لم 
نکد تلمح شيئًا من کل ذلك . . ودخلت الحجرة. . كانت فارغة. . 
سالم لیس هناك . . باقة الزهر . . القلة . . الصحف والجلات وصورة 
فتاة الغلاف . . والسریر النظیف عليه بقع وخیوط من دماء . . 


وصرخت: 

- «سالم؟. . 

وأمسكت بها أيد كثيرة» حاولت أن تجرى بلا هدف . . 
أوقفوها. . كلمات بلا معنى تطن من حولها: «لقد قبضنا على 
المجرمين. . سوف تأخذ العدالة مجراها. ۰" وهی فى واد آخر» 
ورجل بالقرب منها يقول: «هل هذه زوجته؟؛ وإجابات متناقضة 
انعم . Y‏ نعم. Y.‏ والطبیب يقف مذهولاً يرى ناهد 
كالمجنونة» وهی لا تراه. . لا تری أحدًا سوی سالم. . سالم 
السجين الذی آمنت به . . وعالم من ضباب وعذاب وذکریات 
متداخلة تصرخ بالالم . . وسالم قتلوه. . وقتلوا معه أسطورة حب 
ذهبية.. لکن الظاهرات تضح فى الشارع هاتفة بسقوط رئيس 
الديوان. . والتحقبيق يدور. . وأقوال الشهمین تدون. . وجاء 
الدور على ناهد لتدلی بأقوالها. . ثم بطل الضجیج. . وصمت 
کالوت أطبق على قلب ناهد . . 

عت 
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میدان الحطة یضج بالحركة» ویزدحم بالناس والصربات 
والباعة» وفی ركن قصی منه» وقفت عربة الأجرة التى یمتلکها 
الأسطى «دمرداش»» وبداخل العربة كان یجلس ستة ركاب فقط 
بعضهم یتصفح جريدة» والآخر يسكت طفله والجو حار ple‏ 
والعرق يسيل على الوجوه» ويبلل اللابس» وصرخت امرأة فى 
المقعد الخلفى فى غير قليل من الضيق : 

- «ماذا تنتظر يا أسطى؟ من ساعة ونحن هنا. . وراءنا مشاغل 
يا أخى. .» 

فانحنى دمرداش السواق بعوده الضخم ووجهه الأسمر 
الستطیل» ونظر عبر زجاج السيارة النصف مغلقة وقال: 

- «حاضر یا آفندم . . دقيقة واحدة. . الباقی راکب واحد 
فقط . . ربنایرزقنا. HL‏ 

وغمغمت المرأة: 

- «تحرك يا أخى . . ربا تجد واحدًا فى الطریق». 

وکظم دمرداش غیظه آینفجر فى الرأة؟ يبدو آنها لا تقتنع 
بمنطق » ليس فى ذهنها سوی أن تسیر العربة» إما أن تسیر بستة 

YY 
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ركاب أو أقل فهذا لا يهمهاء لکن دمرداش بهمه الأمر حسئًا. . إن 
نقص راكب معناه خسارة خمسة وعشرين قرشا. . وهذا مبلغ 
كبير. . العربة تستهلك بنزين كذا. . وتحتاج لتصليحات NAS‏ . 
وجراج كذا. . وقطع غيار. . و. . وإلخ. . . والاولاد كثيرون» 
والسئولية كبيرة» ولم يحاول أن يرد دمرداش عليهاء بل عاد ينظر 
إلى ركاب العربة نظرة فيها كثير من الرقة المفتعلة» كانوا جمیعا من 
«الأفندية» من الموظفين المحترمين» ملابسهم تدل علیهم. أنواع 
السجائر التى يدخنونهاء الشكل العام » حتى المرأة التى تجلس فى 
القعد الخلفى هی وزميلتها لا تختلفان عن باقى الركاب من حيث 
المركز والاحترام ومظاهر النعمة. . وهمس دمرداش: 

- الا مؤاخذة يا حضرات. . لا تقلقوا... حالاً يكمل العدد 
ونتوكل على الله . .» 

ثم فرك دمرداش يديه» وتلفت يمنة ويسرة» وامتد بصره إلى 
الميدان الكبير حتى اصطدم بتمشال رمسیس. الناس كثيرون» 
والعربات مكتظة بهم 6 وهو فى حاجة إلى واحد. . راكب واحد 
فقط أليس فى هؤلاء جميعا من يأتى إليه» ويدع القافلة تسیر فى 
الطريق إلى طنطاء حتى لا يتعطل الركب» ولا يقلق الوكاب؟ 

وخطا ine oat‏ امه رواج هموس تن 
السائرین : 

- «طنطا یا أفندى . . واحد طنطا» . 


ví 
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وقالت امرأة مفرطة السمنة» ومعها آولادها الثلائة : 

- ثامسافر طتطا؟» . 

- «تفضلی يا ست . . لکن عشرة قروش على طفل . .٩۰‏ 

فقالت المرأة وهی تتجه نحو محطة القطار : 

Y» —‏ القطار آرخص وأحسن . Jf,‏ 

قال دمرداش وهو يلوح بيده فى حنق : 

- «مع السلامة . . اركبى قطار بضاعة. ۱۰. 

ردت عليه المرأة وهی تسرع الخطا نحو محطة القطار: 

- «احفظ أدبك . عمى فى عينك . ٩.‏ . 

وهم دمرداش أن يواصل سبابه وسخریته» لکن رجلاً هتف به 
من A‏ «على طنطا يا أسطى؟؟ . 

ونظر إليه الدمرداش كان الرجل قبيحاء كث اللحية یلبس 
جلبابا LOL‏ من الزفیر لا یکاد يتبين لونه لقذارته» وفی قدمیه حذاء 
كالح ¿dy‏ ومن آن لآخر يرفع يده إلى فمه؛ Ay‏ يقضم لقمة من الخبز 
ثم یتبعها بقطعة من الطعمية فلم رخ دمرداش لنظره» جلبابه . ۰ 
حذاژه . . طاقيته المتأكلة» الرغیف الذی cody‏ والطعمية الوضوعة فى 
ورقة مزيتة. . كل شىء فيه يثير الشفقة ویبعث على التقزز» وفکر 
دمرداش» هل یقبل الرکاب المتأنقون النظفاء ذوو الراکز أن يركب 
معهم مثل هذا الرجل» ویلتصق جلبابه بأرديتهم النظيفة الثمينة؟ 

۷۵ 


المالم الضیق 


قال دمرداش وهو یسلقه بنظراته احانقة : 

- «علی طنطا . . أجل . . لکن ماذا ترید. .4 

- #نبقی خالصین . . أنا ذاهب للسید البدوی . ٠.‏ . 
فقال دمرداش وهو یدفعه بعیذا : 

- «امش من هنا یا بهیم. ۹۰. 


- «بهیم؟ عيب يا رجل . . من نصف ساعة وأنت تقول واحد 


حیوان ولا بنی آدم . wf,‏ 


فلم يكلف دمرداش نفسه مثونة الرد عليه ومناقشته» كان فى 


نظره أقل من أن يكترث له أو يرد علیه» ليس من المعقول أن يدخل 
العربة مضحيًا بمشاعر ستة ركاب آخرين من ذوى اليسار. . وعاد 


دمرداش للصیاح مرة أخرى : ۱ 


- «واحد طنطا. . واحد طنطا. A,‏ 
وأمسك الرجل الفلاح يد دمرداش فى سماحة ورقة وقال : 


- «لاذا تتعب نفسك؟ آلست آنا واحدا؟! تعال وتوکل على 


فانتزع دمرداش يذه منه فى غلظة » وهدر + 
- «إذا لم تختف من أمامى فسأكنس بك الشارع . .». 
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- اطیب . . طیب . . لا تخضب . . الواصلات كثيرة.. 
والعربات على قفا من ي. . .1۰ ۰ 

لکن دمرداش طوح به بعیدا وهو یزفر من الغيظ . . وعاد لیرقب 
الارة فى الیدان الکبیر» مركرًا اهتمامه على الأفندية حاملی 
الحقائب» وعلى التجهین صوب الحطة أما الفلاح فقد استمر فى 
تناوله الخبز والطعمية فى لذة ونهم» ووقف إلى جوار العربة فى 
هدوء عجیب. وان كان فى داخله شىء من التمرد المزوج 
بالألم . . کان یتساءل بینه وبين نفسه : تری لاذا لا يوافق على ضمه 
إلى الراکبین؟! آلیس [نسانا مشلهم؟! هل الأفندية وحدهم هم 
الصرح لهم بركوب العربات؟! آما الناس من أمثاله فلهم الدرجة 
الشالكة فى القطار؟ فعلاً القطار متسامح جداً. . إنه لا يرفض 
أحدًا. . يقبل الأطفال والنساء» والفلاحين والعمال والعساكر 
أمئال ابنه dl or‏ . . لو كان سائق العربة يفهم لم 
أضاع على نفسه هذا الوقت كله فى انتظار الراكب الوحيد الذى 
يريده. . لكن ماذا يقول؟ عقول» الامر لله . . لینتظر هنا إلى جوار 
العربة قليلاً حتى يتنهى من تناوله الطعام. . وبعدها يفرجها ربنا. . 
BL,‏ لم يوافق دمرداش على ضمه إلى ركاب العربة» ففى القطار 
الذى سيأتى بعد ساعة . , متسع للجميع . A,‏ 

- «طتطا. . واحد. . طنطا واحد. .». 


وکف دمرداش عن النداءات الکررة. حینماسمع صرير باب 
العربة وهو یفتح وتنزل منه المرأة التعجلة» وهی تقول: 
vw‏ 
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- «تحرم على العربة ما آنا راكبة فيها. . وقت الناس له ثمن يا أخى 
هات يا أخى أى أحد يركب معنا. . ولو حتی حمار. . أعوذ tak‏ 

وابتسم الفلاح الواقف إلى جوار العربة» ثم اقترب من بائع 
عرقسوس» وطلب منه كوباء بمليمين. . وشرب العرقسوس 
“Lid,‏ وهتف فى سعادة: «الج مد لل odd.‏ لله على عطاه 
ورضاه. oH,‏ 

ثم عاد إلى دمرداش الغاضب. والرأة كانت قد نزلت : 

- اهیه . . ماذا قلت يا أسطى؟». 

فاعتصم دمرداش بشیء من الصبر والهدوء وغمغم فى یأس : 

- اخلاص يا ست . . سنتحرك. . ارکبی . .2. 

ثم التفت إلى الفلاح قائلاً : 

- «تفضل یاسیدی. . تفضل . . أعوذ بالله . . ثور الله فى 
پرسیمه , .۲۰ . ۱ 

وتفاءل col SS‏ لم یکونوا على قدر کبیر من الحنق» کانوا 
يريدون أن تتحرك العربة فقط . . وبأى ثمن. . وشعر دمرداش . . 
بتغاضیهم من ركوب الفلاح فتسلل الرضا إلى نفسه هو الآخرء ثم 
آمسك بالفلاح من کتفه وأخذ یدفعه إلى داخل العربة» غير أن 
الفلاح توقف فجاة ثم آخرج نصفه الأمامی من العربة» وعاد إلى 
۰ الوقوف على الرصیف. وقال: 


۷۸ 
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- #اسمع يا أسطى . . الشرط نور . . کم الأجرة؟ة. 
وغمغم دمرداش فى ضيق ظاهر : 
- «الأجرة؟ الله یخرب بيتك . . آلا تصرف الأجرة من هنا 
لطنطا: حلوف صحيح. . خمسة وعشرون قرشا يا روحى. . ربع 
ES‏ 


قال الفلاح وهو یتراجع وینفض يديه : 


Y -‏ ياعم . . يفتح الله . لا bata‏ 
معی إلا اثنان وعشرون قرشا فقط لاغیر . ٠.‏ : 


وهتف دمرداش والشرر یتطایر من عینیه : 
- هيا ابن ال. . إذا لم تترك هذا الکان فسوف أسحقك تحت 
العجلات . . ٩‏ . 


وفی خطوات دانية تراجع الفلاح بعيدا عن وجهه. . وعن 
cd‏ وعن ال رکاب الذین أخذوا یضحکون ویصخبون. آما 
المرأة الجالسة فى القعد الخلفى . . وکانت قد عادت إلى مجلسها 
الأول -فقد نزلت مرة أخرى» حاملة أمتعتها دون كلمة واحدة 
كان غيظها قد فاض بها لدرجة لم تجد معها أى كلام من الممكن 
أن ينفث عما يعتمل فى صدرهاء واتجهت من فورها إلى محطة 
السكة الحديد» ودمرداش يرمقها قى حسرة وأسف» ومع ذلك 
أفلتت منه بضع کلمات : ۱ 


۱ المالم الضیق 

- امع السلامة. . سألناك الفاتحة. . لا تدسی الخطابات. . لو 
كان معی قلة لكسرتها وراءك. A,‏ 

ولم ترد المرأة. . سارت فى طريقها وخطواتها متعجلة 
متوترة.. ولم تكد تغيب عن الانظار وتندس وسط الزحام 
التکدس فى فناء المحطة حتى سمع الركاب وسمع دمرداش صوئا 
يقول: 

- #السلام علیکم . .». 

كان رجلاً يلبس عباء: وجبة وقفطائّاه وفی يده مسبحتة 
واستطرد: 

- «طتطا إن شاء Gail‏ 

وفتح دمرداش الباب فى عصبية قائلاً : 

- «تفضل . .2. 

- «علی بركة الله . . متی تتوکل على الّه؟؟۷. ` 


- «حالاً. .». 
ثم التفت إلى الميدان الفسیح» وشلالات البشر المتدققة فيه 
وصرخ: 


- «طنطا. . طنطا واحد . .©. 


وعاد الرجل الفلاح إلى العربة» وأخذ يربت على كتف دمرداش : 
- «خذنی معك . . الثلاثة قروش صدقة عن أولادك. ٠.‏ . 
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العالم الضیق 

وقبل أن برکله دمرداش أو يصفعهء قال الرجل العمم : 

- «الله . . لاذا ترکته يا أسطى؟! من أجل ثلاثة قروش . . اركب 
يا ولد جری إية. . کل واحد من الأفندية. . وأنا. ندفع تعريفة. . 
ولا داعی للتعطیل . . اركب يا ولد . ». 

والتفت الفلاح إلى دمرداش : 

- «هل أركب يا آسطی؟٩.‏ 

فقال الرجل المعمم : 

- «قلت لك اركب . . سوف أدفع لك الفرق كله بعد استئذان 
حضرات الأفندية . . توكل على الله يا أسطى . .». 

و 

ورکب الرجل» وجلس دمرداش خلف عجلة القيادة» وتنهد 
فى ارتیاح» وعندما تحرکت العربة فى طريقها إلى طنطاء تنهد 
الركاب Cat‏ فى ارتیاح» وانبعث po‏ الشیخ : 

- «الفاتحة يا رجال أن يوصلنا الله بالسلامة . . الفاتحة . .2 . 


ee‏ مه 
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كان «الشیخ صابر» GA‏ محيراء يحيط به کثیر من الغموض؛ 
ویظله وجه من الاسرار التی تثیر التساژل» ولم يكن الشیخ صابر 
كهلاً ذا خية كثة؛ ولم يكن یلبس ثوبا مرقعا بألوان الطیف. بل كان 
مجرد طفل صغير لا یتجاوز التاسعة من عمره» ذی بشرة سوداء 
كليل غاب قمره وذی بلاهة واضحة ملفتة للأنظار» وکان صامتا 
لا یتکلم» یمضی فى طريقه لا يعير أحذا التفاتا» وكان آمر الناس 
جميعهم لا يعنيه فى کثیر أو قلیل . . 

أجل كان لغزا محیرا بالنسبة لأقرانه من الأطفال الذین یذهبون 
صباح کل يوم إلى مکتب «الشیخ درویش» لتحفيظ القرآن» وفی 
هذا الکتب حيث یجتمع الأطفال» كان يدور ذکر الشیخ صابر على 
آلسنتهم» ترى ابن من يكون وأين يسكن؟ ومن أى حى من أحياء 
الجيزة يأتى؟ وهل صحيح ما اشتهر عنه من كرامات وخوارق؟ 

وفى_المكتب» وفى غفلة من فقيهه كان الأطفال يتهامسون ذات 
يوم» وقال طفل شرس يدعى «مکاوی» : 

- «تصوروا يا أولاد أن الشیخ phe‏ یمشی فوق سطح الماء» . 

فرد طفل آخر : 

- «أيمشى على سطح الاء ولا يغرق فى النهر؟ کیف؟». ٠‏ 

Ao 


العالم الضیق 

فقال مکاوی وعیناه تبرقان بريقًا شيطانياً عنيقًا : 

- «هذا ما يحيرنى. . إنه یأتی من وراء النهر . . من مکان ما 
غربی الجيزة. BLS.‏ ما رأی طريقًا مغلقًا عند مرور القطار على 
الکوبری. . سرعان ما ینحرف یمینا» ویدع الناس متکدسین فى 
انتظار فتح الإشارة. ثم يثب إلى الماء فى خفة» ویخطو فوق سطح 
coll!‏ وكأنه یمشی على بساط من الحرير. LK,‏ 

- «یا قوة الله. ٠.‏ . 

وعاد مکاوی إلى الحديث iy‏ آخری: 

- «سألت جدتی فقالت : إن صابر لا بد من أهل الخطوة. . 
من أولياء الله A Ay Lal‏ 

وشرد مكاوى بضع called‏ كان يحملق فى لاشیء؛ وبساط 
من الحرير یمتد فى خیاله» وصورة الشيخ صابر نظيمًا. . أبيض 
البشرة یلبس dio‏ لامعا.. ثم عاد مكاوى بذهنه إلى مجاذيب 
الحسين والسيدة زينب . . هؤلاء الذين يلبسون العمائم الخضراء. . 
والأحزمة اطمراء. . ويترغون بأغئيات غريبة. . ويمدحون النبى. 
لحاهم البيضاء تقطر جاذبية وحنانًا وحبًا. . والناس - بعض الناس 
- یت‌سابقون إلى تقبيل أيديهم . إن هؤلاء الدراويش أو الأولياء 
يشبهون الشيخ صابر بعض الشبه. . إنهم مثله بلهاء. . صامتون. . 
يتطوحون ينة ويسرةء ومن أولياء الله . . ولا بد أنهم أيضًا يسيرون 
فوق سطح الماء وكأنهم يسيرون على بساط حريرى ناعم . : 
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ولم يفق مکاوی من آحلامه . . بل أخذ یتذکر تلك الرژی التی 
كان يراها فى منامه. . كان یری نفسه سائرا فوق سطح الاء» 
والرفاق على الشاطیم ینظرون إليه مذهولین . . لکنه فى تلك الرژی 
كان قبل أن يصل إلى الشاطئ الآخر يحس أن ساقیه تغوصان . . 
وأنه يوشك أن يغرق. . فیصرخ. ويستغيث. . والرفاق على 
الشاطئ يقهقهون ساخرين شامتين. . فيظل يصرخ ويصرخ طالبا 
النجدة . 

ولا ينقذه من أحلامه المرعبة سوى يد جدته الحانية وهی تهزه فى 
سريره «مالك يا حبيبى؟ . . لماذا تصرخ يا مكاوى؟ بسم الله الرحمن 
الرحيم . . رقيتك من رأوك ولم يصلوا على الحبيب النبى؟. ويفيق 
مكاوى من أحلامه» والدموع تترقرق فى عينيه» وصورة الشيخ 
صابر الوافد تتراء‌ی له متوجة بالسحاب الأبيض. والورود 
وأجنحة ملائكة ترفرف من حوله» وعلامة استفهام كبيرة تحتل عقله 
الصغير وتحوله إلى حجرة متقدة حانقة من التساؤل المحير . . أكان 
عقله الصغير يبحث عن الحقيقة؟ أيؤمن با يسمع آم لا يؤمن؟ لقد 
حاول مكاوى ذات مرة أن يقلد الشيخ صابر» فجری صوب 
الشاطی» ثم . . ثم خطا إلى ماء الترعة الكبيرة. . كان يريد أن 
يجرب بنفسه هل يمكنه أن يسير فوق سطح الماءكما يفعل صابر؟ 

ودق قلبه فى عنف عندما لامست قدمه coll‏ كان يخاف 
البحر . . فقد ارتبط فى ذهنه بانیات الساحرات اللاتى یجررن 
الضحایا إلى الأعماق السوداء المجهولة حيث الظلام وعوالم 
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الجن . . تلك العوالم التی لا يعرف عنها أحد Bt‏ مفصلاً مقنعا . . 
وکم كانت خيبة مکاوی كبيرة عندما غاصت ساقاه. . وبلغت 
. الطين اللزج البارد. . وأوشك أن یجرفه التیار فیقضی غريقًا. . 
Y y)‏ صرخات الارة التی أخذت تنصب فى أذنيه محذرة. . ولولا 
الایدی التی تسابقت لانقاذه من موت محقق. . لماذا؟ لاذا فشل 
هو بینماینجح صابر؟ وباذا یتمیز ple‏ عنه؟ إن مکاوی يحفظ 
بعض سور القرآن القصيرء وصابر لم يذهب إلى «الکتب» طول 
حياته. . ولم يحفظ كلمة واحدة من كلام الله » وصابر شارد. . 
ذاهل عن الدنيا وما فیها. . يلبس وبا مزقا متسخا. . ویمشی 
كالعبيط حافی القدمین e‏ مکاوی. . فعاقل. . من بعید. . 
والنهر والشبح الاسود یخطو فوق سطح الاء. . تملأ خیاله» وتزید 
من حيرته وآلامه . 
eee were‏ 
- ديا آولاد. . هل فيكم أحد رأی صابر وهو یمشی فوق 
الاء. .. 


فردوا جمیعا : 
- «کل الناس رأوه. Ct.‏ 
فضرب مکاوی کفاً بکف وقال : 


- «وهذا ما یحیرنی . . إن جدتی هی الأخرى حدثتنى عن امرأة 
من أولياء الله الصالحين كانت منقطعة لعبادة الله فى الخلاء . 
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1 الضیق 

وکانت إذا أرادت أن تعبر النهر» ما علیها إلا أن تبسط منديلاً فوق 
الاء ثم تجلس عليه وتتمتم: «قدوس. . قدوس. . قفدوس» 
وسرعان ما تبلغ الشاطی الآخر. . » 

ورد عليه طفل خبیث : 

.». ALS اجدتك‎ - 

فلم يجب عليه مکاوی بغير صفعة قوية فوق وجهه» فأثار 
الضجیج والهرج. ما لفت نظر فقیه الکتب الذی غادر مکانه 
وعصاه فى یمناه کی یعطیهم درسا فى الادب. . 

وما إن انتهی الیوم الدراسی حبتی هرع الاطفال فرحين. . 
وتتفس مکاوی الهواء النقی فى تلذذ وما زالت صورة صابر عالقة 
¿ad‏ تری لاذا ثار عند اتهام جدته یالکذب؟ إن سا تقوله لا 
یختلف كثيرا عمایقوله الاطفال عن ple‏ « فلماذا یصدق جدته 
وتساوره الشکوك فى کرامات صابر» والامر متشابه؟ واعترف 
مکاوی بينه وبين نفسه بأن حدیث الاطفال وحدیث جدته کلاهم 
فى حاجة إلى تحقيق . . إلى برهان أكيد ساطع يشرق على العمیات 
التی تراوده» وتکشف عن غموضها إنه يشعر بالحاجة إلى أن 
يلمس الحقائق بيديه أو يراها بعينيه رأى العیان» وبهذا يكون 
مكاوى الصغير Lend gt‏ لعصره. . للأفكار الجديدة التى تغزو 
مجتمعه. . كان مكاوى يشعر بذلك» لكنه لم يكن قادرا على 
التفلسف أو مناقشة الغيبيات كما يفعل الكبار» لكنه فى بساطة 
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عجيبة أراد أن یری الکرامة أو الخارقة العجزة بنفسه لا من خلال 
إشاعات JULY‏ ولا حتی من خلال آساطیر جدته . . لا شىء يحل 
المشكلة سوی أن یری صابر النحيف الاسمر ذا القدمین الحافيتين» 
يسير فوق سطح الاء؛ وكأنه يدرج على بساط من حرير. ۱ 

. مکاوی من أحلامه الدمردة على صفیر عال مزعج.‎ GUI, 
ورمی ببصره إلى بعید . . كان القطار يقترب بوجهه الاسود الخیف‎ 
الحانق» ينفث دخانه القاتم نحو السماء» وبدا له أن القطار یستطیع‎ 
أن یسحق کل شىء حتی فقیه الکتب وحتی صابر لو وقف فى‎ 
طريقه لزفته العجلات شر تمزق . فالقطار غول أحمق لا یرحم ولا‎ 
یعترف بکرامات الأولیاء. . ريما هذا هوالسبب فى أن صابر يلجأ‎ 
إلى النهر ویسیر فوق سطحه متجنبا السیر فوق القضبان والتعرض‎ 
للعجلات الحديدية القاسية التی لا ترحم . . وتجمهر الناس فى‎ 
. . انتظار فتح الاشارة بعد مرور القطار‎ 

ووقف مکاوی یتفحصهم. . 

لاذا لا یعبرون التهر مثلما یفعل الشیخ صابر؟ 

لکنه توقف عن مناقشة هذا الأمر . . إذ هالته مفاجأة کبری | 

إن الشیخ صابر هو ال خر يقف بعوده الاسمر النحیل مع الناس 
ینتظر فتح الاشارة. . هل هذا معقول؟ 

لاذا لا يعبر النهر بطریقته العروفة؟ 

۹۰ 


المالم الضیق 
«هذا الابله يريد أن یحرمنی من التعة التى أترقبها منذ زمن 
بعيد). . وتخیل مکاوی الشیخ صابر وهو يسير فى تؤدة وصمت 
وعدم اکتراث فوق سطح الاء. وعشرات العيون ترمقه من خلف 
الحواجز القائمة النى تسد الطریق. . لقد حانت التجربة غير أن الشيخ 
صابر لم يتحرك. . بل ظل واقفًا ضمن الناس وكأنه واحد متهم لا 
یتمیز عنهم بخوارق أو كرامات. ۷ sal‏ تواضع؟ يا للخبث والمعاندة! 


وتلفت مکاوی حوله فرأى أصدقاءه الأطفال یقفون مع الناس» 
وهتف مكاوى وفى عينيه بريق عجيب : 

-يا أولاد. . ها هو صابر. . 

وجرى اللجميع صوب صابرء وتزاحمت الكلمات تنصب فى 
آذنی الشيخ ple‏ وتسابقت GAN‏ تعابثه أو تداعبه» وبعضهم أخذ 
يطلب منه فى إلحاح أن يدعو له بالنجاح. إن كل من دعا له الشیخ 
صابر لابد أن ینجح وآن یفلت من as‏ غضب الفقیه. ومن نقمة الله 
Lal‏ . وصاح طفل : 

- دعوه يا أولاد. . إن من یژذی الشیخ صابر یدخل النار . . 

وصرخ فیهم مکاوی وهو محتقن الوجه : 

- هس إنت وهو . . 

والتفت الاطفال نحوه فرأوه يشق طريقه إلى صابر بذراعیه 
الصغيرتين فى 355 وما إن بلغ صابر» حتی مد يده وقبض على 

۹۱ 
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زنده العاری الاسمر بأصابع مرتجلة» وحاول أن یجذبه إلى بعید» 
لکن صابر لم یحاول أن يلتفت إليه» وبدا عليه أنه لا یکترث به» 
واکتفی بأن انتزع زنده من يدى مکاوی وابتعد قليلاً. . غير أن 
مکاوی تشبث بزنده وأخذ يجره. . وصابر يقاوم فى ضعف . . 
ویتهقهر مع جذبات مکاوی العنيدة وقبضته التشنجة التی تأبی أن 
تلین . . ومکاوی سك بتلابیبه. والإشارة قد بعثت ضوءها 
الأخضر. ولم يعد یسمع للقطار صفیر . . وانفض الناس بعد أن 
فتحت السدود. . وبقی JULY y ple‏ على الشاطی. 

وهمس مکاوی والشحوب یغلف وجهه : 

- «انزل يا صابر . . انزل إلى الماء . . نريد أن نری كيف تسیر 
على سطحه دون أن تغرق . . ٩‏ 

وحاول أن يدفعه إلى coll‏ لکن صابر تقهقر وتشبث بشیاب 
الأطفال الواقفین إلى جواره وصرخ مکاوی : 

- «قلت لك انزل والا آنزلتك آنا۰۰» 

كان صابر یتراجع» ومکاوی یدفعه» ولعل صابر شعر با بدا 
على مکاوی من إصرار مجنون» فبكى وهطلت CAS ytd‏ وند عنه 
أنين خافت حزین» وانبعشت من عينيه الذاهلتین نداءات الضراعة 
والتوسل. . 

وصرخ مکاوی ثانية : 

- «انزل . . لا بد أن آراك . . آراك بنفسی وأنت تسیرعلی Halll‏ 


۹۲ 
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وشده JULY‏ وهم يرون مکاوی یستجمع کل قواه» ویدفع 
صابر إلى اللهر دفعة شديدة . وفی حظات كان صابر وسط الاء 
یصارع التيار بذراعیه الهزیلتین؛ ویختفی تحت السطح» ثم یطفو 
من جديد؛ وأصابعه الرقيقة السوداء» تمتد فى ضراعة» بینما وقف 
مکاوی کالسحور على الشاطی ینظر إلى المأساة التی صنعها 
مذهولاء وتمتم وكأنه فى حلم مقبض : 

- «ولکنه يغرق. . صابر یغرق . . صابر یموت. ٠.‏ . 

وأفاق على المأساة» وصدمته كلمة «یموت». وصرخ مکاوی 
يصوت متخشرج A‏ 

- هيا صابر. . قل قدوس . . قدوس. .قدوس. وستصل 
الشاطئ الا خر بسلام. . هكذا قالت جدتى عن. . ؟ 

واختفى صابرء ولم يعد يطفوء وسكن الاء أو کاد. ومزقت 
السكون أصوات استغاثة» وتجمهر على الشاطئ عدد من الرجال 
والنساء والأطفال» أما مكاوى ورفاقه فقد لاذوا بالفرار وابتلعتهم 
الأزقة والحوارى واموع التى تتدفق من کل ناحية. . وكان 
مكاوى وهو يجرى تلتقط أذناه كلمة «غریق. . غريق. . يا ضنی 
أمك يا حبيبى . . العيال الأنمجاس أغرقوه. . ؛ وظل مكاوى 
یجری. . ويجرى منقطع الأنفاس . . حتى بلغ حجر جدته فألقى 
رأسه فيه . . وانفجر USL‏ بكاء مرآ وهو يتمتم: 


ay 


المالم الضیق 

- «الشیخ phe‏ مات. . مات. . يا جدتى. . ولم یستطع أن 
يبلغ الشاطی. . ليته قال كلمة قدوس. لکن فمه امتلا بالماء. 
وغاص بعیدا فى أحضان الطین. . مات صابريا جدتی . A‏ 

فربتت جدته على رأسه فى دهشة وقالت مواسية: . 

- «كلنا سنموت يا ولدی». 

- «لکن آنا الذى. .». 

. ماذا؟؟‎ coh - 

وتنهد فى أسى وقال وأمارات gl‏ 5 تنعکس على ملامحه . 

- «أنا ؟ أنا. لاشی». .». 
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O‏ ين aa‏ عن كن تن ا انود به 


كانت صاحبة البیت الذی أسكن فيه کالدیدبان الیقظ عیناها 
دائمًا مفتوحتان على کل ما حولهاء لا تکاد تفوتها حركة من 
حرکاتی؛ وکان إحساسى بشدة يقظتها وانتباههاء یثیرنی إلى آبعد 
الحدود» ويفجر فى قلبی مراحل الحقد والتقمة لقد خیل إلى آنها 
be Lacs ES‏ يدور فى نفسى» وتعلم سلفًا ما آدبره فى الخفاء. . 
الحقيقة أن ابتها «سکینة» كانت رائعة الجمال. . رقيقة عذبة 
الحديث . . عذبة الطلعة ابتسامتها الحلوة تذهب عقلى» نظراتها 
الخاطرة الخجولة تجعلنى أتوه فى عالم غريب . . رائع . . إنها تسكن 
فى نفس الشقة مع أمها. . وأنا أشغل حجرة واحدة من الشقة. . 
حجرة فقيرة الأثاث» صغيرة» زوارى فیها قلة؛ OY‏ أوامرها 
صريحة لا تقبل النقض» إنها لا تحب أن تفتح باب شقتها 
لأصدقائى الشباب . . فهم فى رأيها عابثونء الوقت عندهم ليس له 
قيمة» والتورط فى الخطأ والحماقة طبيعة لصيقة بأخلاقهم. . وكان 
أبى يحمد لها هذا السلوك» الذى یمن أنه لا شك فى مصلحتى » 
ويخدم مستقبلى أجل خدمة. . ومن ثم قنعت بحظى الضعيف 
المقهور» واكتفيت بالنظر إليها. . إلى سكينة . . من بعيد. . وكنت 
وأنا فى حجرتى أميز خطواتها التى تربت على بلاط الصالة فى 
حنان» وأعيش مع سكينة - برغم ذلك - فى أحلام اليقظة 


ay 


العالم الضیق 

والنوم. . أحادثها وتحادثنی» LAL,‏ عليهاء وأقول کل ما تشتهیه 
نفسىء وأفعل ما آشاء. . ونضحك ونسیر sr‏ جنب فى 
الحدائق والتنزهات وأجلس إلى جوارها فى دور السینما. . کل 
ذلك كان يحدث . . لکنه للأسف كان یحدث فى الخيال ولا ظل له 
من الحقيقة . . حتی كدت أجن . . غير أننى أحسست فى داخلی أن 
علاقتی معها تتطور وتنمو. . كيف؟! لا أدرى!! ش 

وفى الأوقات القليلة التى كانت أمها تغادر فيها البيت» كانت 
سكينة تأوى إلى حجرتها فلا تغادرهاء وكنت بدورى - أنا الآخر 
- آوی إلى سريرى الصغير كالفأر ULI‏ وكأن یدی ورجلى 
مقيدتان بسحر مبهم لا أستطیع منه فكاكّاء الوضع لم يكن يتغير فى 
حضور الأم أوغيابهاء بل إن غيابها كان أقسى على أعصابى 
ونفسى من حضورهاء كانت مأساة الحرمان تعجسم أمام بصرى» 
ونار التمرد والنقمة تحرق أعصابى. . كلانا حبیس. . والقيود فى 
قلبى وروحى. . طالما فكرت فى أن أهب من سريرى» وأطبق كتابى 
ثم أقذف به إلى بعيد وأخطو فى إصرار وثبات» ثم أفتح باب 
حجرتى» وأذهب إليها. . إلى سكينة . . وأقف إلى جوارهاء 
وأمسك بيدها الصغيرة الحلوة» Sly‏ عينى من جمالها وفتنتها 
Ls al pein‏ بات pastos‏ 
والجمال. . والحياة الكبيرة التى تفتح ذراعیها لنا. طالا فکرت فى 
كل هذه» لکنی دائما لم أكن أخرج عن حيز التفکیر الجرد التفکیر 
الطائش الذی لا يمس أرض الواقع» ولا یبلغ حیز التنفيذ» وأظل 


۹۸ 


ptas!‏ الضیق 

مکذا LEG‏ معذبا حتی تعود آمها. . ووت کل شیء. . ا ماس 
ينطفئ. . حرارة الحب تتحول إلى خيبة وخنوع, الاشواق الطاثرة 
تذوب. . ولا شىء. . إلا الکتاب والحرمان وف من الجلاد 
الذی يقيم الحواجز غير المرئية. . الحواجز اللعينة التی لا تلمسها ید» 
ولايمكن تحطيمها. . والحقيقة لم أكن آفکر فى تحطيم هذه الحواجز 
جدياً. . بل فكرت فى الهروب منها. . قلت لأبى ذات يوم: 

- أريد أن أنتقل إلى مسكن آخر. . 

فقال فى دهشة : 

- كيف؟! يا للفضيحة! ! إنك مدين بنجاحك للست أم سكينة . . 

فقلت وشعور بالذنب یلاحقنی  :‏ 

- لا أريد Ey‏ فيه بنات . . 

- عجًا! ! الست وابنتاها فى غاية الأدب؟! 

- لکنی لا ستمتع بحریتی . ‘ 

- أية حرية تقصد؟ 

- أقصد حریتی . . أعنى أنى غير مستریح . . 

فارتعشت شفة of‏ السفلی وقال : ۰ 

- هذا بداية الخيبة . . ترید أن تعيش مع الطائشین من الشباب بلا 
رقیب. . لو تکلمت فى مثل هذا الوضوع مرة ثانية لقطعت 
رقبتك . . فاهم. .؟ 
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المالم الضيق 

فلم أجب بغیر الدموع الصامتة . 

لکن هل كنت حقيقة أستطيع الابتعاد عن جو سكينة رغم 
اكفهراره وقتامته؟! لو فرض ووافق أبى على هذا المشروع الجنونى 
لكنت أتعس مخلوق. . إن وجودى إلى جوارها - مجرد وجودى 
الصامت- يلا عالی بمعان كبيرة» يشيع حيرا ضخما من فراغ 
روحى» ويجعل قطرات من الرضا تنسكب على قلبى الملتهب . 

لكن الطبيعة الداخلية- شأنها شأن طبيعة العالم الخارجى- قد 
غير متوقعة » وهذا ما حدث حينما استدعيت pl‏ سكينة من بنها إلى 
القاهرة لمرض مفاجئ ألم بأخيها فى حى السكاكين فسافرت مسرعة. . 
لکنها قبل أن تغادر الشقة سمعتها تقول لابنتها فى قوة وشراسة : 

- آنا مسافرة الیوم. . لکنی موجودة. . موجودة هنا فى 
الشقة . . أتفهمين؟ 

- حاضر يا ماما . . 

ثم شعرت بها هی تتجه إلى حجرتی وتقرع الباب» وتقول فى 


wok 


ثقة مؤكدة : 
- أعتقد أنك لن تقدم على أى تصرف يغضبنى أو یخضب 
أباك . . ثم إنك لست صغيرا. . لكن تأکد أن أى انحراف معناه. . 


معناه . . آه. . أنت تعلم . : ولن أزيد على ذلك» سوف أحضر 
Var ۰‏ وأرى. . 


المالم الضيق ۰ 

وحينما حرجت أم سکينة تنفست الصعداء» شعرت براحة 
عجيبة لكأن کابوسا ثقيلاً مخیفا قد انزاح عن کاهلی وخیل 
إلى أن قلبی یتسع» oly‏ جسمی الضامر ينمو وينتفش» Oly‏ 
الدنيا كلها من حولی شهية «رحبة» تمتد آفاقها فى رحابة ويسر 
وروعة إلى بعید جداً. . لکنی كنت آرتعش. . جسدی كله 
يهتزء وقلبی یدق فى عنف . . خحیل إلى أنى عریس فى ليلة 
الزفاف» شعور لم آجربه فى حیاتی قط . . وعلی الرغم من نی 
بقیت بضع ساعات على هذه الصورة إلا آنی لم أكن آثبعر 
بالوقت. . لقد مر كلحظة خاطفة . . ووجدتنى بعد ذلك أخرج 
إلى دورة المياة ثم أعود إلى حجرتى دون حاجة إلى ذلك . . ثم 
أذهب لأشرب من ماء الصنبور رغم أنى لا أشعر بالظمأ. . ثم 
أعود مرة.ثالثة لأغسل يدى» ويعدها أتجه إلى الشارع وأسير فيه 
لدقائق بلا هدف . . وأخيراء وجدتنی أنساق إلى الداخل. . 
كنت مترددا لکن شيطانى كان يدفعنى . إن لحظات الضعف 
والقهر توشك أن تموت فى غيبة الجلادء وضياع هذه الفزصة 
معناه خيبة حقيقية وندم ما بعده ندم .'. هذا ما بدالى» وبعد 
دقيقة واحدة كنت أقرع بابها. . باب سكينة . . وعندما فتخ 
الباب كانت سكينة تبدو شاحبة مرهقة» وكأنها خارجة لتوها من 
سباق عنیف. لم تفكر فى النظر إلى» بل ركزت نظراتها فى 
الأرض منتظرة» وفى كلمات متلعثمة قلت : 


= أتسمحين ؟ 


العالم الضیق 
وانتظرت بقية الحديث دون أن تجیب» فاستطردت قائلا: 
- أريد أن آملاً قلمی من ابر .۰ 
وفی ارتباك وخحجل وتعثر تحرکت وأحضرت الحبرة وقدمتها 
إلى» كانت یدی ترتعش وأنا آرفع غطاء الحبرق ثم وأنا آغمس 
القلم فيهاء وكان الصمت يغلف الکان» صمت يلؤه الطنین 
المجهولء والضجة التى تثیرها أعصابى» وعدت إلى حجرتی 
وكأنى الإسكندر القدونی. . أى انتصار رائع . . استطعت أن 
أحققهء لقد تخطيت الحاجز الوهمى وحدثتها وملأت قلم ابر . . 
وشملنی بعدها قدر من السكون والهدوء» وخفت حدة 
الاضطراب والانفعال» وأحسست بعد فترة من التفكير الهادئ أن 
مافعلته شیء بسیط . . di galo‏ لايزيد عن كونه عبث 
اطفال . . وبدا لى أن شيمًا أكبر من ذلك يجب أن یحدث . . 
وجلست آفکر . . إنها ليلة واحدة. . قد لا یجود بها الزمان مرة 
آخری» لکن كيف أتصرف؟ لکی یستمر الانسان فى طريقه يجب 
أن یغامر . ۲ وأن یتدرب على الصفاقة. : صفاقة الآخرین. 
وصفاقته هو . . ووجدتنی أذهب إلى سكينة مرة أخرى» لم يكن 
فى ذهنی شىء محدد لافعله» أو کلمات بعينها لأقولهاء وحینما 


واجهتها وجدتنی آهمس فى خجل : 

Vb -‏ تریدین شيئًا؟» . 

فنظرت إلى فى قلیل من الدهشة وسرعان ما غضت ببصرها 
وقالت فى ایجاز : 


العالم الضیق 

- «متشکرة. .1. 

ولا آدری لاذا آردفت WU‏ 

- «لسوف أبيت الليلة فى الخارج.عند بعض أصدقائى . .1۰ . 

وكأنما صفعتها کلماتی التى لم تكن تتوقعهاء وهمت أن تقول 
شيئًا y‏ ولكنها أجفلت ولاذت بالصمت بينما قلت : 

- ما رأيك؟ 

فأخذت تفرك يديهاء وبعد فترة صمت لا آدری أطالت el‏ 
a‏ غمغمت: 

- لكنى أخاف أن أبقى فى الشقة وحدى . . 

رمية من غير رام لم أكن أتوقعء أنها فى حاجة إلى . . إلى 
رجل يذهب عنهاالخوف» ويبدد من حولها الوحشة والسکون» 
وقلت على الفور: 

- «کنت أحسب أن هذا التصنرف سوف يرضى ماما». . 

فقالت فى عصبية : 

- دلا أستطيع البقاء هنا وحدى. .4. 

وتمتمت والعرق يتقاطر على جبهتى : 

- إذن فلأجلس لأذاكر معك . . على شرط . . 

٠ «ماذا؟,‎ - 

- «آن نشرب شایا حتی نستطیع مواصلة السهر. ۰» كانت 
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العالم الضیق 

مترددة» والظل الكئيب إلى نفسی- ظل آمها - يجثم على المكان 
کالاخطبوط كالرهيبة البشعة المدمرة» وخیل إلى أن أمها قد تهبط 
علينا كالكارثة فى أى وقت» وتدهمنا ونحن متلبسون بالجلوس 
PA‏ رغم سفرها. . أنها موجودة هنا. . هى معنا ون 
غابت» لكنى تغلبت على هذا الشعور الزعج . . وجلست. . 
فلأكن صفيقًا بعض الشىء. . وذهبت لتعد الشای . 

كنا جرع الشای ونحن نتحدث عن الإنجليزى والفرنساوی 
والعربى وغيرهاء وكنت أحدثها عن نوادر الطلبة والمدرسين 
والمظاهرات» وكانت هى تضحك من أعماقهاء وانفكت عقدة 
لسانها وأخذت تحدثنى عن المدرسات والطالبات فى مدرستها. . 
UT‏ أقهقه بسبب وبغير سبب» وبدأنا نذاکر. . كنت أقترب منها 
وتقترب منی؛ وكانت يدى تلامس يدها عفوا فأرتجف وترتیف» 
وأحیائا نقراً معا فى OLS‏ واحد فتتقارب الأنفاس والوجوه. 
وأرى وجنتيها تحمران خجلاً» وألسنة من اللهب تلفح كيانى كله . 

كانت الساعة قد قاربت الواحدة والنصف بعد متصف ¿Jal‏ 
وکل شىء من حولنا ساكن سکوئّا عاصفاء لم أكن أعى تماما ما 
أقرؤه وأناقشه معهاء ولحت فى عينيها سمات الإرهاق ورغبة 
طارئة فى النوم. . لكنى أدركت أنه نوم مصطنع» كان على أن 
أغادر حجرتها. . وتوقفنا عن العمل لحظات» ثم تسللت يدى إلى 
يدها وأمسكت بهاء ولا همت بسحبهالم أمكنها من ذلك» 
وهمست من خلال أنفاسى اللاهثة : 


۱۰ 


المالم الضیق 

- «سکينة. . أنا أحبك . . من كل قلبی. .٠.‏ 

وترکزت عینای على شفتيهاء وکنت أتوقع أن تقول شيئًاء 
لكنها سحیت يدها فى إصرار» ولم أحاول أن أقاوم» لقد عاد إلى 
ذهنها على التو كلمات أمها. . الظل الکثیب يبسط رواقه على 
. الکان» والخوف ینبثق من كل شىء حولنا. . وخیل إلى أن أمها 
على وشك أن تحضر الآن. . وأن الباب يوشك أن يفتح عن وجهها 
الجامد الملامح الملىء بالتجاعيد» وتجلت لى الكارثة التوقعة تجليا 
مروعاء وطنت فى رأسى كلمة «الخيبة». : التى يرددها أبى على 
سمعى دائماء فانتفضت واقفماء ورأسى يفور وتصطخب فيه شتى 
الأفكار المتصارعة وقلت: 

«الوقت متأخر . . تصبحين على خير . ٠.‏ . 

رت 

Lite‏ عادت أم سكيئة فى الیوم التالی بعد الظهر ودخلت 
الشمة؛ أحسست برهبة بالغةء بدا لی أنها تعرف كل شىء: كان 
وصرامتها ولم يطل تفکیری فقد نادتنی . á‏ وخرجت الیها. ۰ 
كانت سكينة تقف مطأطئة الرأس» وشحوبها سری إلى وجهی أنا 
الآخر. . لم نستطع أن نواجه نظرات الأم» كنا أضعف من أن 
نتماسك آمامها. . وبصوت صارم قالت: 

- «كيف حالكم یا آولاد؟». 
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وبینما كنت أحاول أن آستجمع أطراف شجاعتی وأتماسك أمامهاء 
سمعت شهقات سكينة وهی تبکی» لم تستطع السکينة أن تصمد حتى 
تمر الأزمة» وذابت شجاعتی» لم أعد استطیع أن أفعل شيا بل بقیت 
جامذا كالصنم» واندفعت الأم إلى ابنتها فى إشفاق وقالت: 

- ما لك يا بنت؟ ماذا جری؟ 

. فطوقتها سكينة بذراعيهاء وكانت تقول من بين نشيجها: 

- «وحشتينى يا ماما. .۲ . 

فربتت الأم على كتف ابنتها فى حنان ورضى وغمغمت : 

- روح ماما یا حبيبتى . : من أجلك حضرت بسرعة , . 

الحمدلل. . أنت بخير. . أليس كذلك؟ ألم يحدث ما 
ينغخصك؟21. 

- «بخیر يا ماما. . لم يحدث أى شىء. . فقد كنت متلهفة على 
عودتك. . لم أن الليل من طول التفكير فيك . .٠.‏ 

وسرعان ماردت إلى الروح» وأحسست بدبيب القوة 
والشجاعة والتماسك یسری فى جسدی. ۰ كانت كل ذرة فى كيانى 
تهتف SL‏ والحمد لله. . 

ومع ذلك فقد كنت أنتظر سكينة کل يوم على أقرب ناصية 
لأرافقها فى الذهاب إلى المدرسة» وأصبحت الحواجز الوهومة التى 
أقامتها الأم فى البيت لا شىء. . لا شىء على الإطلاق. . 
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كان نمها الدقیق مطبقًاء لکن عینیها كانتا دائما تضحکان» 
تشعان حولها البهجة وتملآن الکان بعبیر غامض. . ساحر . . 
شهی. . [نها فتاة من نوع غريب» ذلك النوع المتميز الذى يدير 
الرأس ویلفت النظر . 

فى حجرة الدراسة التی تضم أكثر من ثلائین فتاة» تبدو بینهن 
«نسرین» کالعلم . . والأستاذ «الجبالى؛» وهو مدرس تربية وعلم 
نفس منتدب. . يقف كل صباح بالفصل» وعیناه تدوران بين 
الوجوه النضرة الفتية . . الوجوه السمراء والبیضاء والشقراء: . 
لکن شيئًا ما یجذبه دائما إلى حیث تجلس «نسرين». . ونسرین 
مغرقة فى الصمت حتی لیظن آنها لا تکاد تفهم شيئًا من الدرس» 
والابتسامة العجزة الحيرة التی تشرق فى عینیها تقلب هذا الظن إلى 
النقیض؛ إذ ليس من العقول أن یکون هذا الجمال الآسرء وتلك 
الابتسامة النابضة مطعنا للشك والاتهام . . 

وتحركت فى نفس الأستاذ «الجبالى؟ نوازع شتى» وشعر 
بتغيرات جوهرية تجتاح کیانه als‏ لم يكن يفكر كثيرا فى المرأة رغم 
بلوغه الشلائین من عمره» وعندما تقرر انتدابه للعمل بمدرسة 
العلمات ضحك أصحابه طويلاً» وغمزوا بعيونهم» وتهامسوا 
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بكلمات وقحة عن الحب والفتيات العابئات» أما هو فقد هز كتفيه 
دون مبالاة» ولم يعلق على حديثهم . إن ما يأخذ بخناقه من 
المشكلات العائلية» والارتباكات المادية» كفيل OL‏ يصرفه عن كل 
متعة» وأن يسكت كل صوت متمرد فى أعماقه» ومع هذا فان 
زملاءه المدرسين لم يكفوا عن سخرياتهم وتعليقاتهم اللاذعة . 

كان جبالى يتذكر هذه التعليقات وهو يتتصب واقفًا بعوده 
النحيل وملامحه الدقيقة الوسيمة وسط مقاعد الفتيات» وكانت 
الوجوه التى أمامه تبدو فى ناظريه وكأنها ظلال مطموسة بلا 
معالم . . وجه واحد كان يشرق» ومن خلف الأهداب تطل ابتسامة 
خالدة» وعندما ينام جبالى فى غرفته منفرداء يستلقى على ظهره 
ويضع ذراعيه خلف رأسه؛ ويتناسى «فرويد» ونظريات علم اللفس 
ولا يطوف برأسه غير خيال «نسرين»» وفى الصباح الباکر؛ يهرول 
فى أتم زينة متعلقًا بأول ترام قاصدا مدرسة البنات» وعیناه 
تتفحصان أفواج الفتيات الذاهبات مع الصباح الوليد إلى 
مدارسهن» متوقعا فى كل مرة أن يجدهاء وعندما یدق الجرس یدق 
معه قلبه» وتتلاحق آنفاسه» ويقصد من فوره إلى الفصل المعهودء 
وسيماء الارتباك والذهول تصاحب خطواته المتعثرة» فيمر بالمدرس 
الأول وبزملائه وزميلاته من هيئة التدريس فينسى أن يلقى عليهم 
تحية الصباح . 

فى داخله كانت تنم و بذرة حب عنيف» كانت أعماقه ميدانًا 
لصراع نفسی مائل» عواطفه تشتعل وتحترق دون دخان» ليته 
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یعرف طريقة ینفس بها عن آشواقه العربدة المكتومة» لکنه طبع على 
الجبن» والصمت. 

وبات جليّاً أن جبالی یحبها حبّاً BL‏ لکنه آدرك بعد طول 
عذاب أن حبه المكتوم فى حناياه لن یکون شيمًا إذا ظل حبیس 
ضلوعه . وإذا لم يفتح نوافذ قلبه وأبوابه» ویطلق هواه من قیوده؛ 
فلسوف یوت حبه وتندحر آماله. ولسوف تتعفن البذرة القدسة 
فى أرض الظلمات والکتمان والجمود. . لکن ماذا یفعل؟ آیستشیر 
أحد أصدقائه؟ إنه لو فعل ذلك لاصبحت فضیحته على كل COLS‏ 
وألغى انتدابه فورًا. أيذهب إلى نسرين ويفاتحها فى الأمر؟ لا. . 
لا. . من المستحيل أن يفعل ذلك» إنه قد يفكر فى زحزحة المقطم 
من مكانه. . هذ أهون عليه من مواجهتهاء والتصريح لها بحبه. . 
أم من الأوفق والأعقل أن يذهب إلى lead‏ ويعرض نفسه زوجا 
لابنته؟ قد يكون هذا مقبولاً ويحتاج لقدر قليل من الشجاعة . أبوها 
لا شك رجل file‏ يفهم مصلحة ابنته أكثر ما تفهمهاهى. هل 
يتصور عاقل أن يرفض آبوها مدرسا متخرجا فى معهد التربية 
العالى وحاملاً لليسانس الآداب» ومقبولاً شكلاً وموضوعا؟ 


وغمغم جبالى فى راحة . 
- «حد لاقی عريس فى الوقت ده . 


وفى اليوم التالی ذهب جبالی إلى المدرسة . الوجوه النضرة تملا 
حجرة الدراست نظرات مرحة هنا وهناك» وايتسامات بلا معنى 
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ترتسم على الوجوه» وهمسات مجهولة الصدر تلامس أذنيه. 
وعندما وقعت عیناه على نسرين لم یستطع أن یصدق. لأول مرة 
منذ وطثت قدماه هذا الکان يراها وقد انطفأت الابتسامة من 
عینیها. وساد وجههاشحوب ظاهرء وارتسمت الكابة على 
ملامحها. كانت كابية صامتة وآثار احتقان فى عینیها. وشعر 
dhe‏ بألم وحشی ینهش فواده » ويمزقه بلا رحمة. اجتاحته موجة 
من الهم مباغتة . آفی الیوم الوعود الذی قرر فيه أن یخطو الخطوة 
الحاسمة یصدم بهذا التغير النذر بالخطر؟! حاول جاهدا أن يبعد 
نظراته عنها. حاول أن يجمع خيوط الدرس المزمع شرحه. استطاع 
على وجه ما أن يؤدى واجبه. لكنه لم يستطع أن ينسى الابتسامة 
النطفثة والوجه الشاحب الحزين . فقرر أن يستقصى الأمر. . 

وبعد خروج الطالبات كان جبالى يسير فى الطريق وعيناه لا 
تفارقان نسرین . كان یسیر وليس فى رأسه خطة معيئة . حاول أن 
Se‏ فى أى شیء . حاول أيضا أن يخطو خطوة تقربها منه» وغفل 
عنها لحظات وقد جرفه تيار الفكر إلى خضم صاخب مضطرب 
وعندما أفاق إلى نفسه» جرت نظراته باحثة عنها فى الطريق العام 
وسط الرائحين والغادين» وتسمرت عیناه فجأة. . 

كانت نسرين تقف إلى جوار شاب أنيق مرفوع الرأس فى 
کبریاء. . وكان منديلها الأبيض الصغير يجفف دموعا تتسکب من 
بین أهدابها. . ولم يدر جبالى هل طال به الوقت أو قضرء كل ما 
يعرفه إنه سار نحوهما کالسحور. . هل انتوی شيئًا؟ هل قرر 
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التدخل بينهما؟ هل؟ هل؟ علامات استفهام كثيرة لم ترتسم فى 
رأسه أو حاول إيقافه عن تقدمه . 

وتنبهت نسرين إلى مقدمه. كانت دموعها قد جفت» ومندیلها 
لم يعد فى يدهاء والابتسامة المتألقة الشهية قد أشرقت فى عينيها 
من جديد» وافتر ثغرها هو الآخر عن ابتسامة حلوة» وحينما حلق 
لائتهم متجاورين» كان الأستاذ الجبالى يقف كصنم من القلق» . 
وكان الرجل SUN‏ ينظر إليه فى غرابة»؛ وسارعت نسرين دون أن 
يساورها أدنى ارتباك وقالت: 

- «آقدم لك الأستاذ الجبالى مدرس التربية وعلم النفس». 

ثم قالت وهى تشير إلى الرجل الثانى : 

«حمدی. . ابن خالتی . . ضابط بولیس . .». 

تهادت العبارة الأخيرة إلى أذن الجبالى» فى لهجة شبه رسمية . 
كان یستقبلها وكأنه فى حلم مزعج رهيب» وعلی الفور تذکر 
جبالی الابتسامة التى أشرقت طوال الأيام السالفةء ثم انطفأت 
اليوم» ثم كيف عادت إلى الإشراق والتألق من جديد فى الشارع 
العام ومع رجل آخر. 8 

وتمتم جبالی فى صوت بائس ذليل يحاول أن يتماسك : 

- «تشرفنايا أفندم. .». 

وسار جبالى فى الطريق العام وحده. لا يحس بالضجيج 
حوله . 
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وفی old‏ یأسه وغرقه» ابعث من أعماقه صوت آمل : «قد 
یکون الامر مجرد عبث . . وهذا یعنی أن الامل فى نسرین لم يمت» 
إن عیبی دائما كان وما زال هو الاستسلام السریع. . يجب أن أتعلم 
كيف أناضل وأستمر حتی نهاية الشوط . . كثيرون مثلی یسقطون» 
ثم ينهضون من جدید. . وقد تصیب هم بعض الخدوش 
والکدمات. . لکنهم یصلون فى النهاية. . ونسرین شغلت کل ذرة 
من کیانی؛ وأنا آحبها. . والیأس موت. . ولن أحفر قبری عند 
أول dad‏ يأس. .1۰ . 

هت 

شعر جبالی أن أعصابه مرهقة» ورغبته فى العمل ليست كما 
يجب» وآنس فى نفسه ميلاً للراحة أسبوعا والاستجمام؛ حتى 
يستطيع أن يلم شعث نفسه» ويستجمع ما تبعثر من قواه وأفكاره» 
غير أن هذا الأسبوع لم يمر كما يشتهى . 

كان حقاً يستمتع بقدر كاف من الراخة البدنية» فلا يستيقظ إلا 
قبیل الظهر» ولا يخرج إلا للتنزه واستنشاق هواء النيل وارتياد دور 
السيئما. لكن صورة نسرين لم تفارق خیاله حظة . وصورة الفتى 
الفارع الذى يرفع هامته فى كبرياء تلح cae‏ ويأس ضارب يتغلغل 
فى أعماقه لولا بقية من أمل. . 

وفوجئ الأستاذ الجبالى عند دخوله الفصل بعد إجازته بزغرودة 
عالية» أعقبها ضحك وهرج ومرج بالفصل . وعندما وقف بين 
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صفوف القاعد المتراصة» عاد السکون تدريجياً» كانت على 
الوجوه فرحة طارثة . وكانت نسرين تبتسم بعينيها وشفتيها. وبدا 
أن الفتيات يردن أن يقلن شیثا . وهمس الأستاذ: 

- «ماذا جرى يا بنات؟» . 

وکماینتظر الجنود ساعة الصفر لیفجروا آطنان الفرقعات . 
كذلك كانت الفتيات» فقد تسابقت عشرات الأصوات معلنة : 

- «عقبى لك يا أستاذ. . نسرين كانت خطبتها أمس . انظر. . 
انظريا أستاذ. . الدبلة فى أصبع يدها اليمنى. . وقالت نسرين 
وهی تخفض رأسها فى حياء وخجل : 

- كفاية بقی . . البیه شاف العریس. . 

ولم يجد جبالی مخرجا من ارتباکه وأساه الدامی سوی أن یور 
وينفعل؛ ویرمی الطالبات بالفوضی وسوء الأدب وتحویل الفصل 
إلى سوق . ثم انفلت خارجا وسط دهشة الفتیات» ودهشة نسرین 
بالذات . . ولم ینس جبالی وهو یشکو للناظرة سوء تصرفاتهن أن 
یخبره بأنه قد قرر إلغاء انتدابه ؛ oY‏ حالته الصحية لا تمكنه من 
العمل فى مدرسة بنین ومدرسة بنات . . 

وفی الشارع الطویل الملىء بالضجیج والعربات والاحیاء كان 
صوت أحد التسولین ینبعث حزینا مترغا : 

وصبحت آدورع الاحباب . 
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فى يوم جمعة. 
والعين بتبكى ولم ينشف. 
لها دمعة . 
يا ليلى. . ياعينى. . 
كان جبالى يسير وحده. . شاعرا بأنه لا شىء يربطه بهذا العالم 
الواسع الكبير. . ودمعة كبيرة تبلل أهدابه. . 
ei‏ 
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لم تنم «نجية» هذه الليلة المشئومة إلا غراراء وکیف تنام وآلام 
الصداع الشديد تهوى على رأسها كالمطارق» وفى جوفها هو الآخر 
شىء يشبه الغول يبدو أنه ينهش فى معدتها وأمعائها بلا شفقة؟! 
وإذا ما حاولت أن تنهض من فوق حصيرتها البالية المتآكلة خفق 
قلبها بشدة» وخانها ذراعها وشعرت بالوهن يكبلها بقيود ثقيلة 
مرهقة تشدها إلى الأرض . . أكل هذا سببه الجوع؟! أجل. . إن 
الجوع يبدو الآن فى خيال tio‏ وكأنه وحش هائل. . طاغية جبار 
قاس لا يرحم. . لايقاس طغيانه بتعسف زوج أمها الفلاح 
الجلف. ولا بتعنت عمدة القرية وهو يدهم بيتهم الحقير ليبحث عن 
شىء مسروق يتهم فيه زوج أمها. . وإلى جانب ذلك فنجية 
عمياء. . إنها لم تر النور منذ خمسة عشر عاما» عندما كانت فى 
السنة الثالثة من عمرها التعس. 

وأخذت نجية تزحف وتتلمس الطريق إلى أركان الحجرة المظلمة 
باذلة فى ذلك جهدا مضنيًاء وأخذت تعحسس الأشياء الملقاة هنا 
وهنا؛ أملاً فى أن تجد لقمة جافة مختبئة بين القاطف. أو منزوية فى 
«بقجة» أو منطمرة فى التراب الذى يغطى أرض الحجرة» ولم تكن 
هذه بالرة الأولى التى تقوم فيها fre‏ هذا العمل» فقد كررته ثلاث 
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مرات دون أن تعشر على شىء» لکنها اصطدمت آخر الامر 
#بالبلاص؛ الوجود قرب باب الحجرة» والذی رشح منه الاء فبلل 
ما حوله حتی أصبح التراب عجينة رخوة» وجرت «نجية» بأناملها 
على فوهة «البلاص؟ الوجود قرب باب الحجرةء والذی رشح منه 
الماء فبلل ما حوله حتی أصبح التراب عجينة رخوةء وجرت «نجیة» 
بأناملها على فوهة «البلاص» ثم قربت فمها منه؛ وأمالته حتی 
ینساب الاء لیبلل حلقها الجاف» ویلهی - ولو لفترة وجيزة - ذلك 

الغول الذى لا يكف عن النهش فى جوفها . . ۱ 

والآن ماذا تعمل نجية؟ 
ها هو اليوم الثالث قد طلع.صبحه علیها دون أن تجد Bet‏ يقيم 
أودهاء وزوج آمها الا خر لم يأت منذ أربعة آیام لأنه ینتقل من 
حقل إلى حقل يسقى ويزرع ویحصد مقابل قروش قليلة فى 
الیوم . . إنه مشغول. . لا بد أن يدفع من بدنه أضعاف أضعاف ما 
ينال من أجر وإلا كان مصيره مثلها. . ونجية تكرهه جداً. . 
وتستشقل اللحظات التى يقضيها فى البيت» فهو لا Las‏ یعیرها 
بعماها. . ودمامتها. . وشکلها «اللى زى بوز القرد» على حد 
تعبيره» ويحمل على قعودها وكسلهاء ويلمح - وأحيانًا يصرح - 
إلى داء الصدر المستكين فى رئتیها ... ذلك الداء الذى حرم عليها 
دخول بيوت الأغنياء وذوى اليسار كى تغسل وتكنس وتخدم 
وتحمل الأطفال كما كانت تفعل فى الزمن الماضى . . لكنها الآن 
«وباء» أو «شوك» الخطر كل الخطر فى الاقتراب منها. . ليس هذا 
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فحسب. بل إن زوج آمها لا يفت يشير إلى ماضیها -غير الشريف- 
وما فيه من خطایا. ۰ وستطات. ۰ 
الرجل القاسی؛ فهو على أية حال لن یضن علیها بلقیمات تسد 
رمتها. 

لکنه أمل بعید التحقيق» وخاصة أن أمها قد غادرت القرية منذ 
شهرین لزيارة ولهها الخادم فى «طنطاه ولتقوم فى الوقت نفسه 
بالخدمة مقابل المأكل والشرب. وکثیرا ما كانت تغيب لشهرين أو 
OM‏ بين فترة وأخحری. ثم تعود إلى بيتها. إن زوج أمها لا يحرص 
دائما على المجىء ما دامت الزوجة فى إحدى سفریاتها . 

المطارق ما زالت تهوى على رأس نجية دون هوادة. . وتقلصات 
المعدة الحاوية تبعث على التوالى بموجات من الألم تضغط على 
عنقها. . على كيانها كله. . ونوبات السعال تدهمها من وقت 
لآخرء فتبصق حيثما اتفق. . 

هل نجية د تستحق كل ذلك؟ 

صحیح آنها سرقت . . سرقت الال . . والملابس. . والطعام 
وخاصة بيض الدجاج» سرقت یراول يكن هماها عقني فى 
طريق مأربها الشاذة . 

وصحيح أنها فرطت فى نفسهاء دون أن تكون دمامتها مانعا 
للذئاب البشرية من افتراسها. . والأعجب من ذلك أن من اقترفوا 


۱۳ 


المالم الضیق 

معها الخطيئة - كما أشيع - کانوا من أبناء ذوی الیسار والشراء فى 
القرية لأنها بطبيعة عملها كانت تخدم فى بیوتهم تلك التی تتسم 
بالحافظة وترعی التقالید والاداب. . . 

وصحیح آنها کذبت لتحقق كسبًا ما. . لتعيش. . وأنها مشت 
بالنميمة والوقيعة بين الکثیر» وکانت تولف من قصص الغرام الثیر . . 
کل ذلك حدث. . بل وأكثر care‏ لكنها الآن وبعد أن دهمها الداء 
الخطير قد تابت إلى cal‏ وأسدلت على الاضی ستارا كثيقًا. . لکن 
الشیء غير المتأكد منه هو : هل توبتها صادقة نابعة من أعماق قلبها أم 
هى توبة فرضتها الظروف القاهرة» وآرغمها علیها ذلك الرض الذی 
آذوی شبابها. .؟ أو. . ما الذی دفع «نجية» إلى التفکیر فى التوبة . . 
والاضی . . والرض. إنها جائعة. . جائعة. . هذه هی الحقيقة التى 
تملأ عالها الأسود المظلم» وتطن فى آذنیها» وتهوی مع الطارق على 
رأسهاء وتزامل الغول القاسی الرابض فى جوفها الخاوى من الطعام. 

لن تستطيع نجية أن تقتات؛ من الظلام الذی يغمر الحجرة أو 
الظلام الذی یغلف عالها. ولن تسع إليها اللقمة وهی ملقاة على 
حصیرتها تئن وتتوجه وتسعل» ولن يستطيع «البلاص» أن يشبع 
جوعتها بالاء الذى تعبه من وقت لآخرء فوجب علیها أن تغادر 
الحجرة. . أن تتحرك إلى خارج البيت وتجلس على الصطبة المتدة 
بحذاء الشارع» إن سقف الحجرة بالتأكيد لن یمطرها بالارغفة أما 
الشارع فقد تتناثر على جانبه کسرات من هنا وهناك» أو من آفواه 
الاطفال السذج الاغرار. . وتحرکت نحية من قبرها الاسود؛ 
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المالم الضیق 
وتحاملت على نفسهاء وأحذت تنقل خطواتها فى بطء واعیاء؛ 
متخذة الحائط مرشذا ودلیلاً لها. . كانت أنفاسها تتلاحق وهی 
تخطوء وکان قلبها ينبض Cas‏ قویاء والسعال Y‏ يفتأ يعاودها من 
لحظة لاخری؛ والعرق یتفصد من جبینها الشاحب الأسمرء 
وکانت تفوح منهارائحة منفرة. . أكانت هذه الرائحة بسبب 
الجراثيم الكامنة فى صدرها pl‏ بسبب فمها الذى لم يذق الطعام» أو 
منبعثة من ملابسها الرثة القذرة التى اختلط فيها العرق بالتراب؟! 


ووقفت نجية على عتبة الباب» ولم يكن يفصل بينها وبين 
الشارع العمومى الا عطفة ضيقة قصيرة قد ازدحم فيها السماد 
والأتربة والأحطاب وأطفال يشبون من مصطبة إلى أخرىء أو 
يركبون خروفا أو عنزة. 

وتناهی إلى سمع نجية الضجة والحركة التی تثور فى الشارع 
الکبیر» فاليوم هو يوم اسوق القرية» وأصوات النسوة تختلط 
وتتضاد وهن یساومن على أثمان الزبدة والجبن والحبوب والطیور» 
والباعة پرسلون بنداءاتهم الختلفة وهم یمرون بالشارع والاهم 
من هذا أو ذاك تلك الروائح التی تسابقت إلى أنف نجية. . 
الفسیخ. . العلمية. . السمك القلی . . اللحوم. . الجوافة و . . 
و .. الخ» إن هذه الاشیاء قد تسربت رائحتها إلى خباشیم TS‏ 
فأيقظت حواسها وذکرتها بالحرمان. . بالجوع والعذاب. . الذي 
تقاسى منه . 5 ليتها لم تغادر الحجرة وظلت كما هی - تسامر بؤسها 
وشقاءها - بعيدا عن الناس حيث الصمت والظلام والألم والموت 
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البطیء. . لكنها لم تستطع. . إن شيئًا فى آعماقهایحرضها 
ویدفعها OY‏ تتشبث بالحياة» وتتمسك بأهدابها وتقاوم معاول 
اله دم والفناء والرض حتی آخر لحظةء OY‏ تسحرك وتحاول أن 
تعيش » نه دافع فطری جبار آقوی سلطانًا من أى شىء. . 

وانتابتها نوبة سعال شديدة بعد فترة سکون» وکان بالقرب منها 
بطة تنبش الأرض» فدلفت هذه البطة إلى الداخل فى فزع عندما 
قطع السکون نوبة السعال المفاجئة» وأحست نجية بها وهی تدلف 
إلى البيت. . وبرقت فى ذهنها فكرة. . وبدون وعى أو تدبر 
تراجعت نجية إلى الداخل بسرعة» وأغلقت الباب فى لمح البصر 
وأوثقت رتاجه. MU‏ ومن أين لها هذه الدفقة من النشاط المباغت 
التى جعلتها تتحرك بسرعة؟ لم تكن تدری. ۲ 

وفرکت «انجية» يديها فى عصبية ظاهرق ورطبت شفتیها 
الجافتين بلسانهاء ثم تحسست رأسها الصدع» ومعدتها الخاوية› 
وصدزها الذی یعلو ویهبط وهمست: 

«إنى جائعة . . يجب أن آکل . ٠.‏ . 

وأين التوبة والندم وتناسی الماضى يا نجية..؟إنك مازلت 
قذرة. . لصة. . فاسقة» ولن يغفر الله لك هذه المرة» ولن يشفيك 
من الداء الوبیل .٠.‏ 

كانت هذه الکلمات تتسابق وتهوی على ضمیرها و کأنها سياط 
من نار . . لکن نجية تجاهلت هذه الأوهام فى حمأة الانفعال. . إنها 
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ترتعد بعنف» کثیرا ما سرقت حتی أصبحت السرقة عادة تؤدى 
Bi‏ لکنها هذه الرة تبدو وکأنها تسرق لاول مرة. . إن مشاعرها 
فى القمة من التوتر» وضعفها قد زایلها لدرجة معينةء ونشاط 
غريب قد دب فى جسدها الواهن العروق» حتى السعال هو الآخر 
قد توقف مؤقتًا. . 

ما الذى یمنعها الآن من تحقيق ما اعتزمته؟ هذه فرصة نادرة 
ستحفظ لها حياتهاء وقد تشفیها من دائهاء فالجميع یوصونها 
بالغذاء الجيد رغم علمهم بحقيقة حالها. . هیا . . هیا . . يا نجية 
فقد تفلت الفرصة من يدك . . التردد والجبن فى هذه اللحظة جناية 
لا تغتفر. . فى حق الحياة. .» وأخذت نجية تهاجم البطة. . 
اندفعت نحوها تقبض علیها بأصابعها الششنجة. . لکنها 
أخطأتها. . وأخذت تتحرك هنا وهناك باحثة عن البطة کالجنونة 
وألحت فى مطاردتها. . العرق یتساقط من جبينهاء وأنفاسها 
تتلاحق . . «أين البطة ها هى». لکنها أفلتت منهاء ما لنجية تكاد 
تنهار تمامّاء يجب أن تستجمع شجاعتهاء حتی تدع حداً للأمرء 
واستطاعت نجية أخيرا بعد بذل مجهود عنيف أن تحصر البطة داخل 
الحجرة المظلمة المتربة» وها هی تغلق الباب -باب الحجرة- وتبقى 
هى والبطة وجها لوجه» إنها تصطدم بالبلاص . 

البطة تحاول أن تفر منها حتى لكأنها أحست با تضمر لها من 
شر لهذا زعقت وأخذت تضرب بجناحيها وتبدى شيئًا من 
القاومة. البطة هی الأخرى يبدو أنها أدركت الخطر المحيق بها 
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فنخافت على حیاتها . . تمامًا مثل نجية . . لکنها آخیرا آصبحت فى 
قبضتها المتشنجة. . «حسنا ها هی البطة SOW‏ یدی» ونوبة سعال 
حادة تجتاح نجية وتهزها lise Te‏ لکن لا بأس ما دامت قد 
آمسکت بالبطة. . بسر الحياة الغالية رغم ما فیها من بؤس وشقاء 
وأوجاع» فالحياة فى حد ذاها - على أية صورة - شىء عزیز يجب 
أن يحافظ cade‏ والتفریط فیها جنون وبلاهة يجب ألا يتصف به 
إنسان مهما كانت ظروفه. 

لكن كيف تذبحها؟ تقطع رقبتها بای وسيلة كانت» لأن الذبح 
يالطريقة المعروفةء أمر لم تجربه من قبل» فضلاً عن أنها لا تستطيع 
أن تتعدب إحدى نساء الشارع للقيام نيابة عنها بهذا العمل فقد 
ینکشف أمرهاء وتنشر فضيحتها فتکون الطامة الکبری» لهذا 
حاولت أن تلوى رقبة البطة بين يديها وتقطعها. ولكن هیهات . إن 
ذلك فوق طاقتها . . والبطة تزعق وتستغيث» إذن ما الحل؟ 

فكرة جميلة إن الفأس الصغيرة التى يحتفظ بها زوج أمى هنا 
فيها الكفاية. . إنها كالنصل الماضى» وفى دقائق معدودة كانت 
رأس البطة منفصلة عن جسدهاء وكانت الحلة على النار وفیها 
استعداد لانضاج الطعام الحر e‏ 

كانت نجية آمام «الکانون» وأعصابها غاية فى التوتر والارهاق» 
إن مجرد سقوط بعض الأحطاب الجافة» أو صدور بعض 
الأصوات فى العطفة أو الشارع يجعلها تتفض من قمة الرأس إلى 
أخمص القدم. . 
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نقرات على الباب الخارجى . . 
يا للمصيبة ماذا تعمل نجية؟ كيف تتصرف؟ ثم من تلك التی نقرع 
الباب؟ النقرات الخفيفة على الباب تتحول إلى ضربات شديدة . . 
وبدون وعی منها صاحت نجية : (من»؟ 
فجاء‌ها الصوت الأجش الغلیظ «افتحی يا بنت ال. .٠.‏ 


إنه صوت مألوف معروف لديها كل العرفة. . صوت زوج 
أمها. . إنه عاد أخيرًاء ليته عاد مبکرا حتى أوقف هذه الجريمة فى 
حق البطة وأصحاب البطة؛ لأنه غالبا ما یمود ويحمل معه شيئًا إن 
نقودا. . أو طعاما . . 

وعندما فتحت الباب قابلها زوج أمها بقاموس قذر من الشتائم 
والتعليقات المريرة. . ثم قال: «أنت جوعانة؟». 

فلم تجب نجية. لكنه لم ینتظر الإجابة فقد قذف فى وجهها بلفة 
وهويقول: «رغيف وطعمية. . خذی اطفحی» وتناولت نجية 
اللقمة من فوق الأرض دون أن تنطق ببنت شفة . . 

ald -‏ . ما ia‏ نار . ore‏ وطبخ؟4. 

وفى حظات قصار استطاع الزوج أن يرغمها على فتح فمها 
المطبق والتكلمء وفهم منها كل شىء. فانبسطت آساریره وأظهر 
الرضى عن فعلتهاء ومع ذلك فقد قال ساخرا: «رجعت ريمة 
لعادتها القديمة . . . هيه الحرامی حرامى طول عمره ولو عاش فى 


نعيم» فزمجرت الفتاة قائلة : 
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- انعیم؟! طول عمرنا فى جحيم . A.‏ 

ووثب إلى ذهن الرجل سؤال» فهتف فى وجل: 

- «لکن بطة من؟؟1. 

- «بطة والسلام. .». 

- «يخرب بيتك فيه ناس مساكين . ٩.‏ . 

فرددت فى غيظ : 

- «لا أحد أبأس منا. .». 

كانت نجية تزدرد الخبز والطعمية دون أن تقيم اعتبارا للسعال 
الذى ينتابها فلم تتوقف عن الأكل» لهذا كان الرذاذ يتطاير من فمها 
حاملاً معه فتات الطعام . 
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كان الرجل وبنت زوجته يأكلان لحم البط فى الساء فى شغف 
ولذة. . وكانت اليدان تتسابقان فى نهم ینبی عن حرمان شديد» 
فتناهی إلى سمعهما صوت فى الشارع ینادی : 

بطة تايهة يا ولاد الحلال. 

وحلوانها. . . 

فقال فرحات ¿Galo‏ «ردی یا بنت الحلال على النادی» . 

فقالت نجية فى اقتضاب : «کل وأنت ساکت . ٠.‏ . 
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- «فاجرة. . صحیح) . 

فلم تکلف نفسها مثونة الرد علیه حتی لا تضیع على نفسها 
فرصة التهام أكبر قدر مکن من حم البطة وحتی لا تثيره فیلکزها كدأبه 
دائما بيده الجافية الغليظة التی لا ترحم» وحتی لا یتمادی فى الحديث 
فینکاً جراحها ویعیرها بماضيها اللوث» وحاضرها البائس المشئوم . 

وفی الیوم التالی كانت الشائعات تحوم حول بيت نجية» فقد 
رأى البعض الدخان بالأمس وهو یتصاعد من بیتها - ومذا نادرا ما 
یحدث - وزعم آخرون أنهم رأوها وهم فوق السطح تضع البطة 
فى الحلة لتنضجهاء وفریق ثالث يؤكد أنه رأى البطة تدخل إلى بيت 
نجية التى أغلقت الباب خلفهاء وانتقلت الشائعات إلى مرحلة من 
اليقين» واتضح أن البطة الفقودة هى بطة «أم السعد» بائعة الفجل 
والجرير والكرات. . إنها هی الأخرى مسكينة وليس أولى على 
ذلك من أنها كانت تلطم وجههاء وتشد شعرهاء وتبكى وتضرب 
الأرض بكفيها عندما اكتشفت ضياع بطتها الوحيدة . 

ودخل موكب من النسوة الفضوليات إلى بيت نجية» وأخذن 
يجمعن الريش والعظام من أركان البیت . . كان ذلك هو الدليل 
القاطع الذى سوف يدمغ أهل البيت BLDG‏ والسرقة ووجد النسوة 
ما أردن العثورعليه . 

يا للفضيحة. . التعليقات المرة الساخرة. . تتطاير من الأفواه 
وتتناول نجية وزوج أمها فرحات . . 
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- افرحات ونجية سر قوا البطة. .1۰ . 


- «فرحات يحب الكبدةء ونجية تعشق الصدر؟ . 

- «أرزاق يا جدعان . ٠.‏ . 

- «الله یخرب بيوتهم . . ناس بلا تقوی ولا دین . ٩۰‏ 

آما زوج أم السعد صاحبة البطة وهو مقری للقرآن فى القابر 
alll,‏ - فيصر على أسنانه ویقول فى غیظ ومقت شدیدین : 

- ألا تعلمون أن عقوبة السرقة هی قطع اليد يا من لا حترمون 
الشريعة. . . إلخ. 

- «أية شريعة يا عم الشیخ؟! قل يا باسط . .». 

- «على الطلاق من مراتی لأكتبن فيهما شكوى إلى حضرة 
العمدة. . . 

NS 

وأمام العمدة وقف فرحات. . ووقفت نجية . . العرق يتفصد 
من جبینها. . صدرها يعلو ويهبط ونوبات السعال تهاجمها بلا 
هوادة. . وصاح العمدة : 


فقال فرحات وهو مطرق: 
uh‏ .». 
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cafe -‏ حمار؟». 

- انعم . . ومستعد لدفع ثمنها فى بحر يومين. $ 

فقال العمدة فى سخرية ناقمة : 

- كان زمان. . فات الأوان یا حبیبی. . وشرفی. . لازم 
آسجنك؟ . 

وبعد فترة صمت. التفت فرحات إلى نجية» وقال فى لهجة 
ذليلة : 

- «ارجعی أنت إلى البیت ارجعی يا أصل البلاوی ۰ ۲. 

فرحات فى طريقه إلى البولیس . . 

ونجية تتحسس الطریق إلى بیتها . . 

۱ وأم السعد تلطم خدها وتضع التراب فوق رأسها باكية . . وعدد 

من الأطفال یقولون بصوت منغم : الحرامى آهه . . GA‏ 


آهه . .€ 


نكن 
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عيادة الجراحة متکدسة bUL‏ مختلفة من الناس . . نساء» 
ورجال» وأطفال واصوات كثيرة عالية مختلطة وتومرجی 
العيادة لا يكف عن الشجار ودفع آمواجهم المتدفقة لدی الباب إلى 
الخلف» وصیحاته تتوالی #قفوا Tee‏ واحدًا. . انت يا ست اعملی 
معروفا. . يا رجل عیب . . إنت شایب والجو حار . . ورائحة 
العرق تختلط برائحة اللیزول ومختلف العقاقیر» فتثیر التقزز» 
وتبعث على الضیق. وتناول الطبیب الجراح الورق من الریض 
الذی یقف آمامه دون أن يكلف نفسه مثونة النظر إلى وجهه. وقرأ 
الطبیب فى تکاسل وملل خطابا مرفقًا بتذكرة الریض : 

«السید الدکتور مدير مستشفی أم الصریین بالجيزة. . بعد 
التحية. . محول لسیادتکم الریض فخر الزمان عبد الجید» رجاء 
توقیع الکشف الطبی علیه وإجراء اللازم. . إلخ». 

ورفع الطبیب رأسه» وحملق فى الشخص الواقف آمامه كان 
شاحب الوجه. بارز الوجنتین غاثر العينين» منتفخ البطن لدرجة 
تلفت النظرء وأنفاسه تتلاحق فى صعوبة ظاهرة . وهمس الطبیب 
Gel.‏ وقد هاله التناقض الکبیر بين الاسم وصاحبه : 

- «أنت إذن فخر الزمان؟!٠.‏ 
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- انعم يأ بيه . A‏ 

- «من أى بلد؟) . 

فمال فخر الزمان برأسه؛ مقريًا وجهه من وجه الطبيب» آملاً أن 
یسمع كل كلمة أو همسة ينطق بها الطبیب الجالس آمامه» وحاول 
أن یتکلم» لکن BLS‏ بعثرت ثم توقفت بینما دهمه التومرجی من 
LI‏ وجذبه قائلاً : 

- «تکلم يا لوح . . انطق. . ابعد خلقتك الغلط عن الدكتور. . 
انطق البيه وراءه عمل كثير» . 1 

وازداد فخر الزمان ارتباكًا وازداد وجهه شحوباء ولم يستطع أن 
يحتمل شدة الموقف وما لازمه من حرج » فالتومرجی يهزه مغتاظاء 
والطبيب يرمقه فى صبر نافذ» وأعين المرضى المتكدسة ملق فيهء 
فأفلتت من عينيه دمعة . . وفى.الوقت نفسه شقت الجمهور امرأة 
فارعة» تميل إلى البدانة » الكحل يغرق عينيهاء وعقد من الكارم 
الاصفر يزين صدرها وجلباب ریفی أسود یبرز مفاتتها وجمالها 
الأخاذء وصرخت المرأة مهتاجة : 

- «ماذا جرى؟ حرام عليكم. 5 الرجل مریض ومحتاج 
لعطفکم . .۰ ودفعت التومرجی إلى الخلف فى شراسة» وهنا 
انتصب الطبیب واقفًا وقال فى لهجة آمرة: 

oda -‏ فوضى. : خرجى ياست . 5 لست فى «دوار» جدك 
عليه السلام . #۰ 
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- [نه زوجی يا بيه . o‏ وعنده الطحال - wf,‏ 


وکما كان التناقض غریبا بين اسم الریض وحقیقته فقد كان 
كذلك بالنسبة له ولزوجته الفاتنة» ووسط الضجیج والشجار؛ 
وكلمات السباب التى تنطلق من أفواه التومرجية والمرضى استطاع 
الطبيب أن يخلى الحجرة» كى يدخل المرضى واحدا واحداء 
وحينما عاد الطبيب إلى مجلسه خلف المنضدة الخشبية الجرباء التى 
تفصل بينه وبين المريض الواقف أمامه دارت برأسه الأسئلة 
التقليدية التى يوجهها إلى كل مريض» مستفسرا عن تاريخ 
المرض» وكيف بدأء وكيف تطورء وهل أصيب بحرقان البول أو 
الامساك و. . . إلخ. . » تلك الأسئلة الكثيرة التى لم يكن الطبيب 
بمستطيع أن يوفيها حقها أمام هذا الطوفان المتدفق نحوه من باب 
حجرة الكشف الضيقة . . 

- هم تشکو یا فخر الزمان . ,8 

- لا تتعب نفسك . . أنا آعرف مرضی يا سيادة الدکتور ۰ . 

- «ولم جئت إذن؟ . A,‏ 

- «أمر الله . A,‏ 

فقال الطبيب متضايقا . . 

- «كفى فلسفة . . احك عن مرضك کی ننتهی . LE,‏ 

وأجاب الریض فى نظرة إخلاص وتذلل : 
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- لست مريضًا بالطحال كما زعمت زوجتی بنت ال . . آنا 


مريض بالحسرة؟ . 

- احسرة!! ماذا تقصد؟».. 

- «أجل الحسرة. . ياما رأيت. . القلب فيه كثير. . هموم على ۰ 
هموم..8. 0 


وأراد الطبيب أن يضع حداً لما سماه هوسًا وغباء» فسحب 
المريض من يده وأدخله خلف ستارة زرقاء» وأرقده على منضدة 
مفروشة بغطاء أبيض» وأخذ يلقى عليه التجليمات العتادة کی 
يستطيع الكشف عليه بدقة وبسرعة» فأطاعه فخر الزمان ونفذ 
آوامره حرفياًء لكنه لم يكن يكف عن ترديد كلمة «الحسرة» وكيف 
أن احسرة جاءت فى بطنه» واتخذتها مكانًا للتنفيث فتكومت 
هناك. وأبرزت ذلك الورم الكبير الذى يبدو Like‏ من بعید» 
واستمر الطبيب فى فحص المريض» والمريض لا يكف عن الكلام ٠‏ 
والشرثرة التى كانت تبدو وكأنها تخريف» ولا لاحظ المريض أن 
الطبيب يسأله عن البلهارسيا وهل عولج منها منذ مدة بعيدة أم لاء 
قال مؤكدا. . يا بيه كل الفلاحين عندهم بلهارسيا. . إنها ليست 
مرضا. . ولم آنا بالذات أصبت بهذا الورم فى بطنی؟۱. . لا شىء 
غير الحسرة. . بعد أن أتم الطبیب فحصه ظهرا لبطن» عاد إلى 
مجلسه خلف المنضدة الخشبية وعاد المريض إلى موقفه الأول» بينما 
أخذ الطبيب يشرح له كيف أن إصابته بالبلهارسيا CAT‏ قد تسببت 


WA 
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له فى تضخیم الطحال» وضعف البنية» وأفهمه أن علاجه الوحید 
هو استتصال الطحال» وقال له : إنه یتمنی أن یحجزه فى الستشفی 
بالقسم الداخلی لاجراء العملية» لولا انشغال جمیع الاسرة وأمهله 
أسبوعا آخرا. 

ولم يرق لفخر الزمان ما قاله الطبیب فیما یتعلق بالتشخيص أو 
العلاج» وخاصة أن الطبیب لم يشر بكلمة واحدة إلى «الحسرة» أو 
یحاول الاستفسار ol ge‏ فقال وقد يئس من فهم الطبیب له : 

- ليس الطحالء ولکن زوجتی هی التی يجب أن 
. تستأصل. .». 
- #وما دخل زوجتك يا رجل؟ 11. 
قال المريض متنهدا : 
-«.. آه. . إنها أصل البلوى كلها. . لا طحال ولا کلام 
فارغ . ۰۷۰ E‏ 

- «آنت مجنون. ٠.‏ . 

- «عقلی یوزن بلد . ۰ آه لو سمعت کلامی وصبرت حتی أنتهى 
منه. of.‏ 

وفکر الطبیب أن یستدعی التومرجی کی یطرد هذا الریض أو 
یجره إلى الخارج بعد أن یکتب له على تذکرته «مزیج حدید 
وزرنیخ) أو أى دواء آخرء لكنه أعاد النظر إلى عينيه المتوسلتين ١‏ 


۱۳۹ 
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الغرورقتین بالدموع» وإلى الحزن والأسى اللذین یحطان على 
سحنته الشاحبة» فوافق على أن یستمع إلى خرافات هؤلاء 
البسطاء» وکلماتهم التی تثير الضحك وتبعث على المرح : 

- «هيه . . قل لنا حكاية الحسرة والامر لله . .». 

واختطف فخر الزمان يد الطبيب وقبلها شاکرا قبل أن يستدرك 
الطبيب الأمر» وتنهد فى ارتياح حتى لكأن مجرد موافقته على 
الاستماع إليه» شىء يسعده غاية السعادة ولاحظ الطبيب أنه نظر 
وراءه قبل أن يهم بالحديث ولا تتبعه لح الوجه الشرق الغض 
الفاتن. . وجه زوجته يطل من ثغرة مكسورة بالزجاج فى باب 
العیادة» كانت عيناها الواسعتان الجميلتان الحاطتان بهالة من 
الكحل الأسود؛ تحملق فيه وكأنها تتوعده. فأشار إليها بيده 
العروقة Wu‏ 

- «انظر . . إنها تعجسس على . . الفاجرة. ۷۰. 

وسرعان ما بسطت تقلصات وجههاء وارتسمت على وجهها 
ابتسامة باهتة وهی تقول : 

- «عيب يا فخر الزمان . . کفی فضائح. ۲۰. 

ولم تکمل حدیثها فقد انفتح باب العيادة فى عنف وبرز منه 
رئيس قسم الجراحة قادما» والتومرجی یفسح له الطریق» لم يعد 
هناك مجال للمریض کی يبدأ حدیثه عن الحسزة التی تتردد على 
لسانه منذ رآهء ونادی التومرجی کی بحضر مریضا آخر» ثم قال : 
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- «يا فخر الزمان. . تحضر بعد أسبوع . . سامع؟!؟. 
- «لکن . ٩.‏ 


ds ea‏ . قل ale‏ شثت فى المرة القادمة. . أنا 
مشغول الآن. .» : 


ولحه الطبيب يخرج مكتئبًا حزيتاء وخطواته البطيئة المتأرجحة 
تنطق بالضعف والوهن» ويده الخشنة المرتعشة تقبض على التذكرة 
الاق del‏ یملق توا محاولا أن بتك عقدة رموزها الصعبةه 
تلك الرموز التى لا يؤمن بهاء ولا يثق فى جدواها. . 


20% 


الحجرة تمتلى ثم تفرغ والمرضى يروحون ويجيئون» وروائح 
العرق الممتزج بالليزول واليود تزكم الأنوف» وصراخ الأطفال 
الصغارء وسباب الکبار وثورة التومرجی تطن فى أذنى الطبیب 
الذى يفحص هذا ثم ینتقل إلى ذاك» فى حركة دائبة جعلت 
العرق يتصبب فوق جبهته على هيئة قنوات صغيرة لامعة قصيرة 
العمرء وأشعل الطبيب سيجارة» وأخذ ينفخ دخانه فى إرهاق 
وتعب» وعشرات القصص التى يسمعها من المرضى أو يسمع 
أجزاء مبتورة منها تتساقط» دون أن تثير انفعاله أو تلفت نظره» 
والدعوات. . لقد ملها لتكرار حدوثهاء وأصبحت مثل تلك 
الدعوات الضارعة التى يصبونها عليه كل لحظة «الله یعلی مراتبك 
ربنا يخليك . . يطول عمرك. . يستر عرضك . . ينجيك من كل 
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ضیق. .». . أصبحت لا معنی لها . . أشياء مكررة. . معادة. . 
فقدت کل مدلولاتها. . وتأثیرها. . 
وتتفس الطبیب الصعداء وهو یری العيادة أصبحت خاويق 
رغم أن الساعة قد قاربت الثانية بعد الظهر» وجمع آدواته الخاصة» 
وخرج» وفی المشی الضیق المتد من عيادة الجراحة . إلى باب 
الستشفی. كانت تجلس صاحبة الوجه الفاتن» والعینین 
الواسعتین» وهی تسند خدها الورد على قبضة يدهاء وإلى جوارها 
جلس زوجها فخر الزمان وسحنته تنطق بالغضب والثورة والحنق: 


- «سوف أدفنك حية. 5 الصبر طیب یا بنت حسن آبو 


or 
وهی تقبض على كمه وتهزه فى عنف : «انظر لنفسك . . تعیب‎ 
على الناس وأنت معيبة. . أنت فاكر إنك رجل؟! مصيبة‎ 


وجاءتنی . .» وأسرع الخطى قبل أن يلمحه فخر الزمان فيتشبث 
به» ویرغمه على سماع قصته التی تبدو وكأنها بلا نهاية» ولكنه 
وجد نفسه يفكر فى تلك المرأة التى ينطق كل جزء فى جسدها 
بالانوثة والحيوية المحدفقة» ولم يكن يدرى لماذا كان يدعو الله أن 
تعود مع زوجها فى الأسبوع القادم . . 

وعاد فخر الزمان إلى قريته «مزغونة) القريبة من الجيزة» كان قلبه 
Ea‏ بالسخط على أولئك الاطباء الغرورین الذين لا يؤمنون بغیر ما 
یعتقدون» ویعتبرون أحاديث الرضی لغوا لا فائدة منه؛ والطحال 
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التضخم يشده بثقله إلى الأرض» ويسبب له آلاما قاسية لیس 
آقسی منها سوی ما یحز فى نفسه من قلق وحزن وکراهية للحياة. . 
ولزوجته. . لکن هل یکره زوجته حقيقة؟ هذا ما يبدو منه!! لکنه 
تزوجها وهو یحبها . . وقبل أن يدهمه هذا المرض اللعین . . صحیح 
أنها لم تكن تيل إليه كل الیل وأنهم أشاعوا عنها أنها. . كانت تود 
أن تتزوج عنتر - وهو جندى سابق بالجيش. وفلاح قوى الساعد؛ 
حسن السمت - لكن كان لا مناص من أن تتزوج من فخر الزمان. . 
المسألة مسألة ed‏ وارتباط ble‏ بين كبار العائلتين. . هذه أشياء 
مر عليها مدة طويلة» وأصبحت فى حكم النسية. لم يعلق عليها 
فخر الزمان كثير. . لكن الذی أزعجه هو ما انتابه آخیرا من شعور 
بالعجز . . وخاصة تجاه زوجته. . لعنة الله على المرض . . وازداد 
إحساسه بهذا العجز يومًا بعديوم. . كانت زوجته تتألق» وكانت 
نظراته الحارقة الجائعة تجعل روحه تثور فيتمنى لو يحتويها بين ذراعيه 
ويعتصرها عصرا. . ويظل يأكل ويشرب من هذا الجمال وينعم به. . 
ولكن ذلك الشىء المكتوم فى بطنه فى الناحية الیسری والضعف 
الذى يحد من أحلامه» ويسحق مباهجه - كل تلك الأشياء كانت 


تعمق من cold‏ وتزيد من ضعفه وأحزانه . . فینام . . ويظل تراوده 
الهواجس وتعذبه الرژی الرتبکة المخيفة . 

ویستیقظ مذعورا ویتلفت حوله فيراها. . یری زوجته تغط فى 
نوم عمیق» والفتنة تصرخ. . فى ملامحها الفتية العطشی ‏ . آحلام 
ترفعه إلى السماء وضعف يلصقه بالأرض بفراش الرض. . 


يدل 
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وصاحب ذلك كله لغط . . لم یصادق هوی فى نفس فخر 
الزمان . . فکانت الضربة القاصمة لا بقی له من أمل . . بل إن فخر 
الزمان عزا إلى هذا اللغط کل ما آصابه من مرض . . 
ee‏ 

ثلاثة أيام مرت . . والساعة قاربت الثانية بعد متتصف اللیل» 
والطبیب اطراح یجلس فى حجرة «استقبال الحوادث» والنوم يغالبه 
تارة» ویغلبه تارة آخری والمرضة التی تجلس قبالته هى الأخرى 
قد انحنت فوق ظهر مقعد آمامها وأنفاسها تنبعث رتيبة حتی لکأنها 
نائمة» والسکون يخيم على الستشفی» ویغرقها فى بحر من اللیل 
والصمت. وتنامی إلى آسماعهما صوت الاجراس العهودة - 
أجراس عرية الاسعاف - التی تأتی فى أى وقت من اللیل أو النهار 
حاملة الجرحى أو الرضی فى حالة خطرة. . 

وهبت المرضة فزعة . . وهز الطبیب رأسه : 

- اما یز عجك؟؟. 

- «لا شىء. . إن أجراس عربة الاسعاف آسمعها من بعید . . 
لدی حساسية شديدة بالنسبة لها . . النوم ثقيل على أجفانى لدرجة 
فظیعة) . 

كان المريض الذی حمله رجال الاسعاف إلى حجرة الاستقبال 
Us Lig‏ لکنه كان متماسكًا وفی حالة وعی تام؛ وعندما رأى 


ves 
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- «لابد من إدخاله الستشفی. . هكذا دائمًا حالات النزف 
الحاد. . ثم إنه یحتاج إلى نقل دم . A‏ وملاحظة دقيقة حتی 
الصباح؟ . 

والتفت إليه الطبيب WG‏ 

- «اسمك؟). 

- #فخر الزمان عبد الجید يا بيه . . أهكذا تنسانی بسرعة؟! ألم 
أقل لك إن الحسرة سوف تقضی على . . الحسرة هی التى جعلتنی 
Lal‏ دما . ۱ الأمر لله يا بيه . of,‏ 

والتفت إليه الطبيب فى اهتمام» كان وجهه قد ازداد شحوبا 
وعيناه يفتحهما فى صعوبة ظاهرة : 

- «والّه سأموت محسورا یا بيه. ۰ منها لله . a,‏ 

وقال الطبیب للمرضة : 

- «إنه نزیف من العدة Eb‏ عن تضخم فى الطحال والکید . A,‏ 

وتدخل الریض وقال مهتاجا : 

- «لا تذکر الطحال مرة آخری . ۰» کل واحد فى «مزغونة» 
یعرف أنى محسور. ۰ الفلاحون لا یتکلمون الا عنی وعنها 
وعنه . . شىء مخجل ویقصر العمر يا دکتور . امرأتى . . امرأتى 
انها زوجة فخر الزمان. . تحب عنتر . وتجلس معه تحت شجرة 
التوت. . وتضحك له ویضحك لها. . أصله ثور . . عادت إلى 
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بالأمس بعد العشاء. . أين کنت؟ قالت بتبجح: كنت عند عنتر 
وافعل ما شئت . . دمی فار . . وغلی . . أشياء کالطارق كانت تدق 
فى رأسى . . وغشاوة انسدلت کسحابة فوق عینی حتی لم أعد 
أرى. . بحشت عن فأس . ۲ عن سكين عن أى شىء لأقتلها. 1 لم 
أجد. . فوثبت إلى عنقها وقبضت عليه بكل قوتى, . كنت أغرز 
أصابعى فى عنقها البض . . صرخت بأعلى صوتها ثم دفعتنى. . 
فوقعت. . أتعلم؟ شىء فظيع أن يقع رجل على ظهره. . أن تهزمه 
امرأة. . ورأيت.فى عينيها شرا وحقدا هائلين. . ثم هربت من 
البيت» وانتابتنى نوبة بكاء. . يا للمهزلة. . أيبكى فخر الزمان؟ ثم 
تقيأت على الفور. . دما أحمر. هى السبب. . هی وهو سبب 
الحسرة. . هل صدقت الآن يا دكتور. . ليتك سمعت كلامى فى 
المرة السابقة لو فعلت لما حدث كل ذلك . .٠.‏ 

كان الطبيب والممرضة منهمكين فى إعداد الإسعافات 
الأولية» حقن الکالسیوم و . . إلخ. . لابد أن يقف النزف. . 
وانسكاب الدم لا ينقطع وثرثرة فخر الزمان لا تكف . . إنسان 
بين الحياة والموت يريد أن يقول كل شىء. . وحينما كان الفجر 
على الأبواب انتهى أمر الإسعافات» ونقل فخر الزمان إلى عنبر 
الجراحة» وآوى الطبيب إلى سكن الأطباء كى يستريح ساعتين 
أو ثلاناء لكنه لم ينس أن يكتب كل ما يلزم فخر الزمان على 
ورقة العلاج. . 


ينين 


yen 


المالم الضیق 
وشعر الطبیب بيد تهزه برفق» وفتح cane‏ الشمس کالعادة تملأ 


الکان بنورها وشلال الضوء يتدفق من النافذة والتومرجی یقف 
e‏ بيده أوراقًا. . 


FL - 

- «شهادة وفاة يا دکتور . .» 

- «یافتاح يا علیم . . من AE‏ 

ae dai‏ الل ی 
الجید . . 

بقية من النوم لم تزل عالقة فى آهداب الطبيب» وانهاك السهر 
يحيط بعينيه بهالة زرقاء» وأشباح كثيرة مهزوزة تمر بذاکرته التعبة 
وعقد من الکارم الاصفر يزين نحرهاء ورجل شاحب نحیل منتفخ 
البطن» يثرثر کثیرا وملامحه تنطق بالاسی والبس ولا یعتبر 
البلهارسیا أو تضخم الطحال مرضاء وقال المرض الواقف بجوار 
سرير الطبیب : 

- «ماذا تکتب فى تشخیص الرض يا دکتور؟». 

وبدون وعی أو تفکیر قال الطبیب : 

- لالجسرة. .» 

فضحك المرض قائلاً: 

- «لم تزل تحلم يا دکتور . . يجب أن تصحو . . الساعة التاسعة 
pee rari Ter‏ و 

۱:۷ 


العالم الضیق 


- «نزيف من المعدة هذا هو التتشخيص. . مع تضخم فى 
الطحال . . وبلهارسيا. «E.‏ 


eee 
كان الطبیب كالعادة یقطع المشی الذی يصل مسکن الاطباء‎ 
بالعيادة الخارجية فى خطوات عجلی. لا یلتفت کثیرا إلى الواقفین‎ 
فى الطريق» أو یلقی بالا إلى الصراخ والعويل الذی ینبثق من أفواه‎ 
الثكالى . . أو الذين فقدوا عزيزًا لديهم» ولدى باب المستشفى لفت‎ 
نظره امرأة غارقة فى ملابسها السوداء تعفر وجهها بالتراب»‎ 
. وتلطخه بالطین؛ وتصرخ من الأعماق.‎ 
e, . يا فخر الزمان. ۰ یا جملی . . ما کان يومك يا حبیبی‎ of? - 
. . وکانت كلمة حبیبی کالنغمة النشاز فى أذن الطبیب‎ 
مت‎ 


eae 


VEA 


e صا‎ 
mo جه‎ 


الهمیحل 


٩ os 
mea EE EM Eee HEM mM مي‎ 


كان آمامی مشكلة عويصة جداً؛ OY‏ حلها على الوجه الرضی 
سوف یکلفنی ما يقرب من ثلائة جنیهات» ومثل هذا البلغ قد تنوء 
به مالية أبى الفقير» ولأن هذه المالية لم يبق منها إلا القليل جداً 
بحيث أصبح مستقبل العائلة التى يربو عددها على العشرة أفراد 
مهددا بالخطر طوال العام الحالى . . وهل أنسى ما تكبده أبى من 
جراء شراء الكتب الجامعية والبدلة وأقساط الكلية ومصروفات 
السكن والمأكل وباقى الأشياء الضرورية لى؟ ! 

أما المشكلة الجديدة التى أعنيها فهى الحصول على هيكل عظمى 
كامل للإنسان؛ لأن دراسة التشريح وما يلحق بها من دراسات 
أخرى فى كلية الطب تحتم على الحصول على هذا الهيكل الذى 
سوف يكلفنى كما قلت ما يقرب من ثلاثة جنيهات أو تزید» وفى 
ذلك ما فيه من إرهاق وتبذير» رغم أنه ضرورة ملحة. . وفکرت 
فى الذهاب إلى مقابر الإمام الشافعى للحصول على هذا الطلب من 
حراس الاب لكن تنفيذ هذه الخطة أمر محرج ومحاط بالأخطار 
ub‏ لا أعرف أحدا هناك» ولم يسبق لى الذهاب إلى هذا المكان» 
وقد ینکشف أمرى فى الطريق فأتعرض لنقمة السابلة أو 
استفسارات البوليس» وأنا كما يقولون «مة» وأغرق فى شبر مای 
ويغمرنى عرق الخجل والخوف كلما ألمت بى ورطة ولو بسيطة. 
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وتذکرت أن إجازة نصف السنة وشيكة الحلول» وأقنعت نفسی 
بأنى قد أخذت بغیتی فى مقابر قریتنا الصغيرة» وخاصة أن «غالب» 
حارس القبور هناك على صلة وثيقة بى ولن يردنى خائبًا إذا ما 
طلبت منه «الهیکل» ولا شك أنى سوف أبرز له علبة سجاير 
هوليود وأشفعها بمبلغ خمسة قروش وهذا كسب قد لا يحلم به 
غالب المسكين» فضلاً عن أن ذلك لن يكلفنى فى مجموعه أكثر من 
عشرة قروش وسینتهی الوضوع بهدوء وكتمان دون أن يشعر به 
آحد» وسأتجنب آنا کثیرا من الحرج» والخطر الذى كان سيصادفنى 
حتمًا إذا ما ذهبت إلى مقابر الامام الشافعی بالقاهرة. . 

وراقتنى الفكرة» ووجدت فيها حلاً موفقًا تفتق عنه ذهنى النير 
الصافى فى لحظة من ظات التجلى والإلهامء والحاجة تفتق 
الحيلة؛ وافتر ثغرى عن ابتسامة مريضة وأنا أفكر فى نوع الهيكل 
الذی سوف أحصل علیه» هل هو هيكل أنثى أم ذکر» طفل أم رجل 
متوسط العمر» وبالغت فى أوهامى وأحلامى عندما همست 
لنفسى قائلاً: «إنها فرصة طيبة . . إن العائلات الكبيرة - فى قريتنا 
- التى تباهى بثرائها ومكانتها الاجتماعية المرموقة سيكون موتاهم 
تحت تصرفى . . قد أستطيع الحصول على هيكل فريد أبو حسين - 
الله يرحمه - فقد كان متعجرفًا طاغية أرهق أبى فى استثجار الأرض 
وقسا عليه دون شفقة. . أم أن الأفضل أن آخذ هيكل موسى ربيع 
ذلك السفاك الذى كانت أحدائه المريعة تهز المنطقة كلها وكان 
تربصه للأبرياء وغدارته فى يميئه تحت جنح الليل مقابل دراهم 
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معدودة Dies‏ يؤديه ببساطة عجيبة . . لا. . لا إن الرابی أحمد 
عیسوی رفض أن یعطی أبى مبلغ ثلائین جنيها بفائدة عشرین فى 
الائة وطلب الزید . . وأرغمنا على القبول. . إنه جدير بالانتقام . . 
آلیس کذلك؟! 
كان عدد الذین أريد الانتقام منهم من الوتی کثیرا . . وکان على 
أن آختار ما آشاء. ستکون عظامهم المفككة ملقاة آمامی فى حقيبة 
رثة حقيرة» أو سلة قذرة يأنف منها الذوق السليم» وسأمسك هذه 
العظام وأرمقها بنظرات شذراء وأخطط عليها بالقلم والألوان 
وأكتب عليها بعض الكلمات. . وسيكون حديث الجبروت 
والسطو والعنجهية الذى ميز أصحابها یوما على سائر عباد الله . . 
حلما elo‏ وذكرى ذهبت مع الریح . . ما أتفه الحياة! ! لقد قهرونا 
أحياء فلا أقل من أن نقتص منهم موتى. . وبالطبع سأوصى 
«غالب» ألا يمس أحدا من موتى أسرتناء وألا يقترب من أصحاب 
الذكريات العطرة وأهل العلم والصلاح» ومن كان لهم بى علاقة 
طيبة يوما ما فى غابر الزمن . 
۱ ألم أقل أنها فكرة لذيذة فيها قليل من المغامرة التى لم أجربهاء 
وفیها إرضاء لنزعة الانتقام والاعتداء على أولئك الذین آساء‌وا إلى 


أو جرحوا شعوری أو ساروا بیننا فى ob pS‏ منتفشة؟ ! 


وعدت إلى تصور «غالب» وهو يحمل إلى الهیکل فى جوال 
تحت جنح «الظلام» ویدلف به إلى بيتناء فأتناوله منه وأنظفه وأحسن 
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ترتيبة بين فزع إخوتى الصفارء ودهشة أبى الممتزجة بالاعجاب» 
وفرار آمی التى لا تطيق مجرد رؤية عظام الموتى فى بيتنا. . 

وشعرت بالزهو والسرور يغمران قلبى وأنا أستعرض هذه 
الخؤاطر الممتعة العجيبة . 

4 

وجاءت إجازة نصف السنة» فیممت وجهی شطر قریتنا ولم 
أكد آقترب منها حتی وقع بصری على بيت الرحوم - أو الجرم - 
فرید بك آبو حسین» فلمحت ابنه الدارس یقف فى غطرسة 
وكبرياء ورئهماعن أبيه» وحینما ألقيت عليه السلام رد على 
التحية بفتور واستعلاء حتى لكأن مجىء طالب الطب الوحيد فى 
القرية الصغيرة بعد غيبة شهور عنها لا يكاد یدفعه إلى شىء من 
الترحاب أو البشر المصطنع » فتذكرت على التو فعال أبيه وغمغمت 
بينى وبين نفسى -وقد احتقن وجهى- بتلك الجملة التقليدية التى 
نهتف بها فى مظاهرات: «غدًا يوم الفصل يا جبناء» ولم أكن أعنى 
بذلك إلا أنى سوف أحصل على هيكل أبيه مهما كان الأمرء 
متناسيًا أن قبر فريد بك أبو حسين متين البنيان قوى التحصين ليس 
من السهل النفاذ إليه. . وأما باب بيتنا الشواضم فكان يقف فى 
انتظارى أبى بجلبابه البلدى وإشراقة وجهه السمح وأمى وفى 
عينيها دموع الفرح وبهجة اللقاء» آما إخوتى الصغار فقد هرعوا 
إلى يتلقفونى ويغمرونى بقبلاتهم قبل أن أصل باب البيت» وهكذا 
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أصبحت محاطا بسیل من الدعوات وعبارات الترحیب والتقدیر 
والانشرا 3 لکن كان طیف الهیکل بصورته العروفة وأضلاعه 
العارية» و فجوانه المنبثة فى الوجه والجمجمة لا یکاد یفارق 
خیالی» ومن عجيب الصادفات أنى لم أكد أستريح ساعة أو بعض 
ساعة حتى جاءت جارتنا العقيم #مسعدة» وصافحتنی ثم قالت 
وهی فى ارتباك وتلعثم : 

- «صحيح يا ابنی عندك عضم میتین . . ؟1. 

- الماذايا ست مسعدة؟ خير إن شاء الله . 

فاستحيت أن تجيب وأدارت وجهها بعيدًا عنى فى خجلء بینما 
تطوعت أمى بالإجابة قائلة : 

- #يقولون يا ابنى إن من تخطو فوق العظم سبع مرات تنفك 
عقدتها». 

AE ad - 

- «یعنی ربنا یکرمها وتحمل .2. 

وحاولت جاهدا أن آمحو هذه الخرافات من ذهن مسعدة ومن 
ذهن آمی JS‏ ما آوتیت من قوة» مستعینا بشتی البراهین 
والتوضيحات» لکن مسعدة قالت فى تأثر : 

- «واضح أنك لا تريد أن تخدمنى . . 6. 


- «یاستی هذا كلام فارغ. ٠۰‏ . 
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- ليا حبیبی هذه آشیاء مجربة . ٠.‏ . 

وضربت لى عشرات الأمثلة. 4 على صدق دعواها هی 
ومسعدة؛ فقلت Cosh‏ 

- «بعد آسبوع تجدین العضم عندی . . وستخطین فوقه سبعین 
مرة..5. 

فخرجت مسعدة وهی تلهج بالدعاء الصادق» وأمى تودعها 
قائلة : 

old‏ حدمة يا مسعدة . . عیوننا لك يا حبیبتی. . ربنایجود 
عليك. .؟. 

eee 

حینما استقبلت غالب فى الیوم التالی لاحظت فى عينيه شیثا 
من التوجس والريبة والتساژل نظرا لا استقبلته به من حفاوة 
زائدة» وتکریم بالغ لم یألفه على هذه الصورة من قبلء وازدادت 
حيرته عندما أشعلت له سيجارة بعد أن صببت له القهوة» واحتسى 
غالب من فنجان القهوة جرعتين ثم جذب نفسًا من السيجارة» وقد 
شعر بقليل من الاطمئنان والهدوء لهذا قال : 

- يا سلام با دكتور. . أبوك حبيبى من زمان. . الله يعمر بيتك . . 

- وطبعا . . طبعا كلنا إخوة يا عم غالب . .». 
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كان غالب مستطیل الوجه. کبیر الانف؛ OLS,‏ آنفه هذا 
يذكرنى دائمًا بدمنی الافیون. . لست آدری لاذا. . آما ععوده 
الفارع فقد كان ينحنى إلى الأمام قليلاًء Lily‏ عیناه فقد كانتا 
جاحظتین دائما آشبه ما تکونان بمرضى الغدة الدرقية التی ألمينا 
باطراف منهاافی دروسنا وکنا ونحن أطفال نخاف من غالب Ús‏ 
شدیدا لأن اسمه وسمته یحضران إلى الذهن. . الوت . . 
والقبور. . والاکفان والجيف والعظام والاحزان ومازال ذلك 
الخوف القدیم یتسرب إلى نفسی حتی تلك اللحظة؛ لأنه أصبح 
جزءا لا يتجزأ من غالب . 

تحسست علبة #سجایر الهوليود التى أضعها فى جیبی» وتیقنت 
من وجود النمسة قروش معهاء ثم تذكرت ما قاله لى أحد 
أصدقائى الخلص ونحن بمعرض الحديث عن الهیکل : «. . سجاير. 
وفلوس!! غالب يبيع والده. . الفلوس تعمل المستحيل يا حبيبى» 
تدکرت ما قاله صديقى» فارتسم امد على وجهى» ونظرت إلى 
غالب وهو يحتسى القهوة وينفخ الدخان فى جو الحجرة» فانتهزت 
ساعة الانسجام هذه وقلت: 


- «اسمع يا غالب . of,‏ 
- «ملیون نعم يا ابن الناس الأمرا. .٠.‏ 
- «أريد منك خدمة بسيطة . AA.‏ 


- #رقبتی لك . ۰ اطلب تجدنى تحت رجليك . 5 
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وصمت أنا برهق وغالب أثناء ذلك فى لهفة لا سأقوله : . 

- «أخاف أن تکسفنی يا غالب . ۰4۰ 

- دعيب يا بيه . . لاتقل هذا الکلام. .». 

- «طيب . . أريد رجلاً. . رجلاً بكامله. .». 

- یه . . ؟؟». 

- «نعم رجل عضم لأذاكر عليه فى الكلية .٠.‏ 

فقال غالب فى اندهاش : 

- «من القبور؟!». 

- «طبعا . . وماذا فى ذلك؟*. 

- هيا خبر آسود. ترید أن تخرب بیتی . . وترصینی فى 
جهنم . .40 ۱ 

وألقیت أمامه بعلبة السجایر والقطعة الفضية ذات الخمسة 
قروش . 

- «خذ اتصلح مزاجك . . خذ یا رجل وصل على النبى؟. 
لکن ید غالب لم قتد إلى شىء بل على العکس و ضع فنجان 
القهوة على التضدة وسقط عقب السیجارة من بين أصابعه» وغمغم : 

- «أعوذ بالله . . آسرق میتین؟ الناس كانت تفضحنى . . الوتی 
لهم حرمة. . وربنا آمر بالستر. .». 
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فقلت فى حدة: 

Led -‏ هذا الکلام الذی تقوله؟ العلم من الدین . . هل سألعب 
بالعضم of‏ أذاكر علیه؟» . 

فرد فى اضطراب : 

- «أترضى أن یفعل أحد هكذا فى موتاکم؟». 

TV ولم‎ - 

- «اعمل معروفا لأكون بعیذا عن هذه البلوی أنا آنسول ولا 
أفعل ذلك . . أين أهرب من الناس ومن ربنا؟؟ . . عن إذنك». 

وخرج غالب تاركًا فنجان القهوة Ble‏ إلى النصف حتى 
السيجارة لم يكملهاء أما علبة السجاير والقطعة الفضية فقد بقيا 
کماهما وخيل إلى أنهما يسخران منى ومن أحلامى وخطتی التى 
قضی علیها من جزاء غباء غالب» وانصیاعه لعتقدات وأوهام 
تافهة؛ ووقوعه تحت سلطان تقالید بالية لیس من السهل دفعه إلى 
تجاهلها. . إذن لا مناص من أن cast‏ الثلائة جنیهات وأدفعها 
لفراش الشرحة حتی یعطینی الهیکل الذی آریده . . 

وعدت أسخر من نفسی وأنا أذكر هیکل الطاغية فرید بك أبو 
tom‏ أو السفاك مرسى ربيع أو المرابى أحمد عیسوی؛ أهكذا أهزم 
بهذه السرعة وعلی هذه الصورة . . لعنة الله عليك يا غالب . ۰ !۱ 

کلا. . لن أستسلم إن أمامى طريقة أخرى. . 
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لم آقصدها بادی ذی بدء. . إن انوح بن غالب» شاب سهل 
الانقیاد» ویمتاز بقسط لا بأس به من البلاهة والسذاجة مع أنه قد 
جاوز السابعة عشر من عمره ولهذا یسمونه نوح الأهبل» وکانت 
الخمسة قروش وحدها كفيلة ob‏ تجعله يوافق على ما أردت» لكنى 
نصحته بألا يخبر أباه بشىء على الإطلاق والا ذبحه كما تذبح 
الشاةء ونوح كان يخاف منه خوقًا شدیذا» وكان علی أن أرسم 
يأخذ معه جوالاً فى النهار ویتسلل إلى إحدى القابر . al.‏ 
مقبرة. . ویضع فيه هيكلاً كاملاً جافًا قدیمّا . . ثم يحضر الجوال 

خفية بعد أن يشمل الظلام القرية . . 

de 


ليل القرية هادئ ساکن كأنه هیکل مقدس تنبعث فى ساحته الرحيبة 
ترانيم خافتة غامضة» وبیوت القرية تجثم كالقبور فى دعة وصمت لا 
يشوبه إلا نباح كلب أو مواء قطة أو صيحة طاثر من PVA‏ 

وفى وسط الظلمة يخطو نوح فى حيطة وحذر غريزين حاملاً 
الجوال على کتفه» وصوت يشق الظلام : 

AP «من‎ - 

فترتعد فرائص نوح» وترتعش مفاصله وتتراخی قبضته عن 
الجوال فیسقط من خلفه محدتا صوتا ميا متحشرجاء فیصیح 
الخفير مرة ثانية : | 
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- «من أنت؟ . . انطلق يا بنی آدم؟ . 

فيرد نوح فى ذلة وخوف : 

- «آنانوح. ل" 

- «تكلم يا حمار . . ماذا «Aa‏ 

وأقبل عليه الخفير فى توجس واستطلاع» ورمق الجوال الملقى 
جانبًا وهمس فى استغراب : 

- «سارق af‏ يا ولد یا نوح؟؟». 

- «أيدًا والله دا. ۰». 

- 9إيه . . انطق . . ؟. 

Y. . (عضم‎ - 

وندت عن الخفير صيحة رعب وهو يفتح الجوال فيصطدم Ss‏ 
الجمجمة والعظام وانطلق ینفخ فى صفارته بجنون ورعونة. A‏ 

فى الصباح كان غالب یبکی آمام دوار العمدة وكان ابنه نوح 
والهمسات تدور على الافواه: 


- اغالب وابنه يبيعون الأموات . of,‏ 
- «وأیضا یسرقون الاکفان. .». 
- «قليل الذمة وضلالى. A,‏ 
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- «أعوذ بالله . . کافر وقلیل الدین. .». 

- «العمدة سیخرب بیته . .٩۰‏ 

أما ابن فرید بك أبو حسین فقد كان یقول : 

- «الله یجازی من تسبب فى کل هذا. . ماذنب نوح» إنه 


de . عبط‎ 


وکان وقع الحادث إليمًا جداً فى قریتنا» وأخذت الشائعات 
تدور حولی بصورة مشوهة» وزعموا أننی كنت آشرح کل ميت 
جدید فى الأيام السابقة ما دفع بعض الأهالى إلى فتح قبورهم 
والتأکد من سلامة موتاهم . . فلم أجد مناصا من السفر فى الیوم 
التالی ومعی الثلائة جنیهات حتی أبعد عن هذا ال جو GUS‏ التعب» 
لکن جارتنا مسعدة - بالرغم من کل ما حدث كانت غاضبة منی 
لأننى لم أت لها الفرصة کی تشفی من عقمهاء وذلك بأن تخطو 
فوق العظم سبع مرات . 
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كانت الحجرة التی نسکنها نحن الثلاثة عشمان وسمیح وأنا - 
خافتة الضوء دائمًاء وکانت نافذتها الغربية الصغيرة ذات القضبان 
التقاطعة الصدثئة» عدية الجدوى ؛ إذ إن واحدا من أكشاك الحراسة 
يقف حائلاً بينها وبين تدفق الضوء» وبالرغم من هذا فإن ذلك 
الضوء لم يكن يزعجنا كثيراء ربا كان له أثر سبی بالنسبة لعیوننا 
خاصة. ونفوسنا التى كانت تتململ فى ضيق وكان ذلك الظلام 
يطبق عليها ويكاد یخنقها . 

بقينا فى هذه الزنزانة عامين كاملين- أى منذ صدرت الأحكام 
بسجننا فى قضية سياسية فى وزارة صدقى باشا الأخيرة : 

عثمان ثلاث سنوات وسميح خمس سنوات وأنا ثلاث 
سنوات ونظرًا OV‏ القضية تمس الحكم الملكى مباشرة فقد كان 
الأمل بعیدا فى أن يفرج be‏ قبل انتهاء المدة . 

شىء ما كان يتألق فى عينى سمیح . . 

هذا الشىء أسبغ عليه رونقًا «Logo‏ وأمده بطاقة هائلة من النشاط 
والقوة» فلم يكترث لا نقاسيه من حرمان» أو نعانيه من عذاب» 
يستقبل كل ما يحدث لنا من منغصات بابتسامة مشرقة نابضة بالأمل 
والحياة والسعادة» ففی الصباح يخرج معنا فى الطابور الطويل 
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المالم الضیق 
الأزرق الذی یسیر فى ذلة وألم نحو الجبل. . طابور من الساجین 
ذوی اللحی الكثة والوجوه الغبرة الشاحبة . وهشی سمیح فى 
الطابور دون أن يرتسم على جبینه لحة من شقاء» أو سمة من 
سمات النفور والغخضاضة. . وفی الجبل يحمل معوله» مشمراعن 
ساعده الأسمر الفتول» الغزير الشعرء ویهوی على الصخر الصلد 
یکسره فى عزيمة لا تفتر» ونشاط لا يكل» فإذا ما جاء الطعام - 
كمية قليلة من الفول الدمس؛ ورغیف ييل لوثه إلى السمرة - 
انکب على الطعام فى نهم وشهية قوية فلا يترك حتی الفتات . . 
وعندما يعود الطابور الازرق فى الساء» منحدرا من الجبل 
صوب اللیمان»» یدق سمیح الارض بخطواته القوية الثابتة دون 
إنهاك أو كلال» ثم یضم نفسه تحت ماء الدش البارد» ویعود إلى 
زنزانته أكثر ما یکون إشراقًا ونشاطا . . ثم یدلف من الباب الضیق» 
ویجیل النظر فى أنحاء الحجرة الشحيحة الضوء» ویتطلع إلى دلو 
ماء الشرب الملقى فى ركن» وإلى «الابراش؛ الثلاثة المتراصة بجوار 
الخائط الغربى» ويزحف ببصره إلى النافذة الصغيرة ذات القضبان 
الصدثة التقاطعة ثم يتفحص وجهى الساخط ووجه عثمان 
المتغضن المجهدء ويتفجر ضاحكًا وهو يقول: 
' - «مساء الخير يا رجال. . طابت لیلتکما. . فيم تفكران؟ إن 
السجن وحده كاف لان يزعجناء آما أن نضيف إليه آلام اليأس» 
ومرارة الضيق با نحن فيهء فهذا آمر لا يحتمل. . هيا نغنى» بى 
ظمأ إلى الاستمتاع والمرح والغناء. . حتى الرقص. . أحس أن 
q( (E _ AA‏ 


المالم الضیق 
خصرى یتحرك . . یتثنی على الرغم منی . . لماذا تصمتون هکذا. . 
تکلموا. . يجب أن نستمتع بكل شىء. . حتی بأيام السجن الكثيبة 
المظلمة . .٠.‏ 

فأقاطعه قائلاً: 

- «الغناء فى الزنزانة لايطرب مادام للقيود التى فى أرجلنا 
صليل مخيف مزعج . . هذه الأنغام النشاز تؤرق علینا حياتنا. .٠.‏ 

ويقول عثمان فى غير قليل من الضيق : 

- «دعنا يا سميح نسترح من عناء العمل الشاق فى الجبل طول 
النهار. . أحس با يشبه المناشير يقطع فى مفاصلى. . أرواحنا 
وأجسادنا مثقلة بالکثیر من الآلام . Jo,‏ 


- «الستم رجالا؟ . . خبرونی ماذا آفعل بعد أن یفرج عنكماء 
وأصبح وحیدا عامين كاملين. ٠:‏ . 

وصمت فترة. . وغمغم لنفسه: 

«أصبح وحيد»؟ لا. . لا. . هذا هراء إنها معى دائمًا فى 
الصباح والمساء. . معى فى الجيل بشمسه المحرقة الساطعة التى 
تغشى العيون» ومعى فى الطريق الممتد من الجبل إلى الليمان حيث 
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التراب الثار» والخطوات الذليلة» والسحنات الكثيبة الحزيئة. . 
ومعی هنا فى زنزانتنا المقرورة ذات الضوء الحتضر . . دائمًا معی . . 
Lgl‏ الصدیقان. . ألم تجربا الحب. . مثلى. . امرأة جميلة مشيرة 
كالجنة تمامًا. . كالحرية الحلوة. . تتعظرنی فى الشارج وتؤمن بى 
وبكفاحى» وعندما تفتح لى أبواب السجن فى نهاية العام الخامس 
سوف أجد ذراعيها مفتوحتين لاستقبالی . . وهناك. . هناك أطمئن 
إلى صدرها الدافی الحنون. . وأنام . . فى دعة ونشوة وسعادة ولا 
أصحو إلا على أناملها الرقيقة الطرية تعبث فى شعر رأسی» ثم 
تهزنى فى رفق» فأصحو. . لأعيش فى حلم جديد. .2. 
فيرد عليه عثمان ساخرا : 


- الا تنس أنك حليق الشعر. . وعندما تقع يد حبيبتك على 
رأسك يوم الإفراج ستجده أصلع . . » مثل رجل فى الأربعين 
GE‏ 

وانطلقت من الأفواه BN‏ ضحكات عالية» وتعلیقات 
مختلطة تجمع بين النكات البريشة والتعليقات الساخرة» ويقطع 
عليهم جو المرح صوت السجان وهو يضرب بيده الغليظة على باب 
الزنرانة المغلقة : 

- دلا داعى للضوضاء وإلا أخطرت الضابط النوبتجى بشفیکم» . 

ويسود السكون» وتنطبق الشفاه على ضحكات ناقصة لم یکمل 
انطلاقها بعد؛ وتعود إلى وجهى ووجه عشمان مسحة الحزن 
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والأسى والحرمان» وتمور فى قلبينا مشاعر الحنين والغربة والضیاع 
أما سميح فيظل يلف ويدور فى أرجاء الزنزانة الضيقة والسلاسل 
التى تقيد رجليه لها صوت je‏ وهو يجرجرها خلفه فوق بلاط 
الأرض» ورأسه مرفوع» وصفحة وجهه الفتى تشرئب نحو النافذة 
الصغيرة وعيناه الشرقتان تنظران إلى بعيد. . بعيد جدآ والضوء 
المحتضر يلقى على ملامحه إشعاعات أقرب ما تكون إلى ضوء 
القمرء وفى قلبه - لا شك - عشرات الآمال والأحلام AM‏ تعبر 
عنها اساریره» وصورة فتاته التى يحبها تملأ عليه جو الکان فلا 
يفكر الا فيهاء ولا يحلم إلا بهاء هل كان كذلك قبل أن يدخل 
السجن؟ اننی أشك فى ذلك كثيرًا. . لا أنكر أنه كان يحبها Te‏ 
جماًء لكن لم يكن على هذه الصورةء قد يكون لهذا الجو العابس 
الغريب أثر بعيد المدى فى تعميق أحاسيسه» وإرهاف مشاعره. . 
ربما. . ربما. . وفى السجن أشياء كثيرة عجيبة» لم أستطع فى 
معظم الأحوال أن أفهم لها مدلولاً واضحًا صريحا. . 

دقائق قليلة أغلقت بعدها جميع أبواب الزنازین؛ وتراصت 
القبور الصغيرة متجاورة فى صمت مؤلم. . صمت يشبه الموت» 
وأصبح فناء السجن الكبير ولا أحد فيه سوى شرطى حراسة ينقل 
خطاه فى تكاسل coders‏ وخفتت الاصوات أو كادت» وارغت 
الاجساد الجهدة - التى آضناها عمل اليوم الشاق بالجبل - فوق 
آبراشها الخشنة الجافية اللمس أما سميح فقد قصد ركن الزنزانة - 
خلف الباب - ونيش الأرض» حتى بلغت أصابعه حجرا ضيقًا كان 
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قد آغلق فوهته بقطعة من الصابون» واستخرج لفة ورق صغيرة» 
ثم فردها فبدت آمامه صورة شمسية لها ... لفتانه . . وصورة 
أخرى علیها رسم زهرة حمراء . . زهرة «البانسیه» . 

وقال عشمان ساخرا: 

- «آن آوان صلاة الساء. . الناس يست قبلون القبلة ویصلون 
ركعات لله کی یرضی عنهم ویکتب لهم اخضلاص. . وأنت يا 
سمیح. . تضع صورنها آمامك وتظل تتبتل إليها وتناجیها وکأنها 
له صغیر تجسد فى صورة. . لکم أتمنى أن يدهمك السجانون فى 
حملة من حملاتهم التفتيشية ویضبطونك متلبسًا بحیازة هذه 
«المنوعات» ثم یجردونك منها» ویحملونك إلى التأديب». . 

وبدا سميح وكأنه لايعى تماما ما يقوله عثمان» كان مستغرقّا تمام 
الاستغراق فى النظر إلى الصورة. . وإلى الزهرة. . وذهنه يطير 
إلى بعيد. . إلى حى من أحياء القاهرة» تنام فيه فتاته؛ تحلم - لا 
شك - بفتاهاء وتفكر فيه؛ وتنتظر على أحر من الجمر يوم الخلاص 
يوم العودة. . وقال سميح فجأة: 

- «والآن هل تعرفان ما ترمز إليه زهرة البانسيه أيها 
الصدیقان؟ إن كلية الحقوق لم تعلمنا غير بنود القانون الجافة التى 
تبعث على السأم» ولم تثر فى نفوسنا غير أحلام الحرية بتكاليفها 
وآلامها وسجونها. . لكن زهرة البانسيه لم ترد فى أى نص من 
اللصوص . .». 
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فقلت ساخرا وقد ضقت ذرعا بانکبابه على تلك الأوراق : 

- «زهرة الب انسیه لا وجود لها الا فى أذهان الراهقین 
والحرومین الذین يفرون من الواقع الریر والامه. . پاسم 
الحب. .٠.‏ 

- «کذبت. . إنها رمز خالد. . معناها آنها تذکرنی. . تفکر فى 
ولا تنسانى. . وستظل وفية ومخلصة. . أخلد من الرموز السياسية 
التی تعلمناها عند انضمامنا إلى الئورة. .٩.‏ 

ولم یستطع عثمان السکوت فقد فاض به الغضب» ولم یقبل 
بأية حال من الأحوال أن یتعرض سمیح لک احهم بالخمز 
والسخریت cle,‏ حانقًا : 

- «هذا هراء. . لا تهرف با لا تعی . .8. 

فابتسم سمیح فی وداعة وقال : 

- «هون عليك يا صدیقی . . أتظن أننا دخلنا السجن بعد أن ثرنا 
على صدقى باشا والاجلیز من أجل السياسة. . لا. . لا. . من 
أجل الحب». . 

od - 

- «أجل . . أحببنا وطننا فشرنا من أجله . . وأحببنا الناس فأردنا 
خلاصهم من العذاب . . وأحببنا فتياتنا الجميلات فلم نشأ أن نلقی 
بهم مرة أخرى فى شوارع القاهرة حيث الحرب والغارات والخوف 
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والضياع . . وهوان الکرامة. . هل فهمت؟ معرکتنا إذن معركة 
حب کبیر . ٩۰‏ 

ولم يجب عشمان. . وآثرت آنا الصمت. وترکنا سمیح یدقق 
النظر فى صورة حبیبته وفی زهرة البانسیه» وکانت الشمس قد 
غربت» وأخذ الظلام يزحف بسرعة واستلقینا نحن BIN‏ على 
ظهورناء ونام کل شیء من حولنا» ولم یعد یزعجنا Si‏ 
نحنحات السجان - خفیر اللیل - الذی یرتطم حذاژه ببلاط الشاة 
فى غدوه ورواحه» ثم تلك السعلات التی تتدفق من صدور سقيمة 
فى الزنازین الجاورة. 

وذات صباح كان الجبل مثل خلية النحل» والساجین کل خمسة 
یتکلمون فى وقت واحد. لقد حدئت تغييرات وزارية مهمة» فراود 
الأمل القتلة والجرمین العائدین وأصحاب قضایا الخدرات 
واللصوص. . ونحن الثلاثة أيضًاء الأمل لا يوت فى السجن» 
حتی فى أحلك الاوقات. . وعند انحدارنا من اشبل- ضمن 
الطاپور الازرق الطویل- كانت هناك فرحة غامرة ينطق بها وجه كل 
مسجون. . فرحة قد یکون أساسها الوهم الجرد. . وانتقلت 
عدوی الفرح إلينا نحن أيضًا. . وان كنا أجدر بها من غیرنا. . 
إنسان واحد بقی کثیبا حزيئًا. . ولأول مرة نری سمیح وقد اختنق 
التألق الذى Jb‏ طويلاً ینبعث من عینیه . . وتموت الابتسامة فوق 
شفتبه» ویبدو وجهه مغبرا كثيبًا شاحبا. . والسلاسل فى رجلیه 
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آمست ثقيلة مربكة» وبدا صلیلها وکأنه رجل فى الأربعين» وحینما 
وصانا إلى السجن» لم يكلف نفسه مشقة الذهاب إلى الحمام 
كالمعتادء بل دلف - فى خطوات كليلة - إلى زنزانتنا ذات الضوء 
الحتضر ثم ألقى بجسده المكدود فوق كومة «الأبراش 
والبطاطین». . ونظراته شاردة إلى بعيدء وطال الصمت» 
وأحسست بالظلام والصمت يكتمان آنفاسی» فهتفت فى قلق : 

- ماذا حدث؟ 

- «کنت فى زيارة الیوم٩.‏ 

- «أبلغتك آنباء سيئة عن SEG al‏ 

- «کلا. .۲. 

- «ماذا إذن؟؟. 

فالتفت سمیح إلى ركن قصی» إلى حيث يمتد حجر ضیق خلف 
باب الزنزانة یتلوی کجحر الافعی» وغامت عیناه بالاموغ» وقال 
فى صوت میحوح : 

- «لقد تزوچت غیری .۰۲۰ 

- امن؟. 

قلتها فى دهشة وانفعال وأنا لا أكاد أصدق أذنى فرد فى انفعال : 

- «صاحبة زهرة البانسیه تزوجت . . تزوجت واحدا من کانوا 
معتقلین معنا فى آول نظر القضية. . زعم أنه لم يكن یعرف أنها 
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sus‏ متنا فيز . لکن بعد فوات الأوان. .. كنت واهمًا 
ال ع ا اس تن 
الطويلة . . 
فقال عشمان ¿Lal ya‏ هرمع ليقن ت م المت أن 
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ere?‏ سوت . لقد ضناع الحب 
الصغیر . . وبقی الحب الکبیر . . 

وکانت مفاجأة کبری أن یصدر عنا عفو - نحن الثلاثة فقط - 
بعد تغيير الوزارة ونسینا آنفسنا فى مهرجان الفرح النتشی» 
والسعادة الغامرة» وانهمرت من عیوننا الدموع دون إرادة فى 
الوقت الذی اتسعت فيه ثغورنا وهی تبتسم ابتسامة الامل 
والانشراح» وحانت منی التفاتة إلى سمیح فوجدته یحفر بأصبعه 
فى الرکن الواقع خلف الباب» ویستنخرج الصورة» ورسم زهرة 
البانسيه» ثم يسحقها تحت قدمیه فى مرارة ولوعة . . ثم يمضى معنا 
بعد أن غادرنا الزنزانة لآخر مرة. . غير أن خطواته كانت مشقلة 
مهمومة . . وبين آهدابه دموع خرساء هسکها حیاء . 
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كاد ینفجر من الغيظ والساعة تدق التاسعة مساء» ثم هب واققًا 
وأخذ یذرع الردهة فى خطوات عصبية» وسحب من الكابة 
والضیق تنسحب على ملامح وجهه» ومن آن لآخر یرفع معصمه» 
ثم ینظر إلى ساعته» ولا یکاد يأوى إلى مقعده حتی یخرج سيجارة 
وسرعان ما یشعلها» ویجذب أنفاسها فى شراهة» لکن سمعه كان 
مشدودا دائما إلى الباب . . تری متی تتناهی إلى أذنيه تلك النقرات 
التى ینتظرها على أحر من الجمر . 

وصحا من أفكاره القلقة على الضجة العهودة التى يثيرها طفله ` 
الصغیر بصراخه» وهتف بزوجته حائقًا: 

- «إذا لم يصمت هذا الشیطان الصغير فسوف أترك البیت من 
أجلك ومن أجله. . هذا لايطاق. . سوف تذهبون بعقلی بهذه 
التصرفات . ٠.٠.‏ 

وأسرعت زوجه تهدهد الطفل» وتسترضیه كانت تزاول 
عملهافی هدوء تحسد علیه» وسدد الزوج نظراته إلى وجهها 
المطمئن» وعينيها اللتين تسكبان الحنان والصفاء. وتلاقت 
نظراتهماء فأجفلت لأول وهلة؛ إذ بدا الشر يتوثب فى وجهه. . 
وهتفت فى رقة : 


يفنا 


المالم الضیق 

los -‏ بك يا شوقی؟1. 

فصر على أسنانه وهو يردد فى سخرية مرة: 

- «ألا تعلمین؟ لم يعد فى جیبی سوی خمسة قروش . ۰ 
وحضرة الحترم الصديق العزيز «متولی» زفت الطين خدعنی . . 
لقد وعدنى Ob‏ يسدد الثلاثة جنيهات - التى اقترضها منى - الليلة 
قبل التاسعة. . لكن ماذا أقول؟ هذا جزاء العروف. . لو دست 
انسانیتی وعشت حیوانا لاسترحت. ۰ كيف أطعم هذه الأفواه 
الجائعة اللیلة؟ 

فهمست الزوجت وقد أغضت بصرها: 

- «تفرج. . ربنا كريم . ۹۰ 

قال والحدة ما زالت تخالط نبراته : 

- «تفرج!! حلوة. . من أين والسماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة؟!٠.‏ 

۱ - «ربنا فضله کبیر . Ja,‏ 

- «الهم لا بد من النقود. . ليس لدینا رغیف واحد. . وغدا 
كيف آذهب إلى العمل؟ وماذا نأکل؟ والطفلان. . وأنت. . 
والخادمة؟ لعنة الله عليك با متولی. . وعلی الیوم الذی رأيتك 


فيه. ,8 


واصطدمت عين «شوقى» بالخادمة وهی تقف إلى جوار 
«الحوض» متظاهرة بخسل يديهاء لا شك أنها قد فتحت آذنیها على 


۱۷۸ 


المالم الضیق 
کل ما قال» وألمت بالمشكلة التی تعتصره وازداد أله حینما تصور 
أن الخدم لا یعرفون كيف یحفظون سرآ» ودار رأسه من EA‏ 
عندما تخیلها وهی تنقل آسرار بيته إلى الجيران. . فلم يتمالك نفسه 
أن صرخ : 
oar‏ 


- انعم يأ سيدى؟ . 

- «ماذا تفعلين عندك؟». 

وارتبکت الخادمة» وأغلقت الصنبور فى عجلة كان الصنبور 
تالفاء ومن ثم ازداد تدفق الاء فى احوضء وخلال ارتباکها كانت 
ترفع عینین خائفتین تجاه سیدها . ویدها تعبث فى الصنبور دون 
جدوی؛ فخطا شوقی إليهاء وقد شحب وجههاء وتسمرت فى 
مكانهاء ثم جذبها من کتفها وهو یهدر : «خذی. . خذی هذه 
القروش واشتری سيجارتين بلمونت . ٠.‏ وأسرعت الفتاة وهی 
تتعثر . . وهرولت عبر السلم وصورة سیدها الغاضب تطاردها. . ' 
وما إن بلغت الشارع» حتی آطلت سیدتها من الشرفة ونادتها فى 
صوت خافت» وعادت الفتاة وهی تدعو الله أن یجنبهاسوء 
العقاب . . كانت تعترف بینها وبين نفسها آنها سمحت لنفسها 
بالتجسس على سیدها ؛ ولذا فان توقع العقاب كان أمرا مفروغا 
منه . . لکنها جاءت سليمة . . فقد قابلتها سیدتها لدی باب الشقت ` 
وطلبت منها أن تشتری خمسة أرغفة وبقرش طعمية» وبنصف 


۱۷۹ 
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قرش طرشی . . وألا تنسی السیجارتین. . ثم عادت الخادمة لتهبط 
الدرج بعد أن آغلقت سیدتها الباب . . وتنهد شوقی فى أسى : 

- «الحقيقة آننی كنت مترددا عندما طلب متولی منی الثلاثة 
جنيهات . . لکنه أقسم Log‏ مغلظًا بانه سیردهم بعد أسبوع واحد. . 
إننى دائما ضعیف آمام أى إنسان یقع فى مأزق. . أتجاهل کل شىء 
إلا أن أمد يدى إليه . . وهذا عيبى الوحيد. .». 

قالت زوجه وهی ما فتئت تهدهد طفلهاء والرضا العذب ينير 
وجهها الفاتن الدقيق اللامح : 

- «کان آبی- رحمه الله- یقول لی دائما: يا ابنتی . . افعلی 
الخير . . وارمیه البحر . . لا تندمی بدا على فعل الخير. .>. 

فرد ساخرا: ۱ 

Lika -‏ علمك أبوك؛ لانه لم يبتل بمثل متولی اللعون . . ولو 
رزقه الله بمتولى . . لامسك به وقذف به إلى البحر یاه . .». 

وقذف شوقی بعقب السیجارة وغمغم : «یظل الانسان منا 
ناقص تعلیم حتى يبلغ القبر. الحق على أنا. . مستولی ولد 
فهلری. . استطاع أن يخدع ساذجا مثلی . a‏ لکن وشرفی لافضحنه 
فى الکتب غدا. . سوف أجعل کل موظفی مراقبة التموین یتسلون 
بقضیحته . of,‏ 

وحاولت الزوجة بشتی الطرق أن تصرفه عن التفکیر فى 
موضوع متولی . ۲ والفلوس . A‏ وليترك الأمر للهء كانت تعلم أن 

۱۸۰ 
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زوجها حساس جداً. . وكشيرا ما یخلق من الأمور التافهة 
مشاکل كبرى» ويقيم الدنیا ویقعدها من أجل آشیاء بسيطة لا 
تستحق أن يحرق بسیبها اعصابه . . وکانت حساسیته أشد 
بالنسبة للازمات الالية. . کثیرا ما یتحدث عن الال . . يظن 
نفسه مغبوئا دائمًا. . زملاژه یتقاضون الرتبات الکبيرة فى 
الشرکات. . خحمسة أضعاف مایقبضه هو من مرتبه 
الحكومى . . احساسه بالظلم آورثه قلقّا دائمّاء واضطرابا ملازما 
لاغلب تصرفاته . . 

كانت زوجه ترفه عنه . . لکنه كان شاردا. . كان یفکر فى 
العشرین جنیها التى یقبضها کل شهر . . سبعة جنیهات للسکن . . 
ثلاثة للسجائر . . اثنان للمواصلات . . وثمانية [SW‏ والشرب 
والفسح. . إنه یحس o‏ إحساس من يسر فى طریق ضيق على 
جانبیه الأشواك والاسلاك الشائكة . . ملیء بالعقبات والعثرات . . 
وقطعت عليه زوجه آفکاره : ۱ ۱ 

- «فیم تفكر؟؟ . 

فرد دون أن يزايله شروده : 

- «آفکر فى البؤس الذى نعانيه» . ۱ 

- «ولم لا تحمد الله؟ أنسيت يوم أن كنت بلا عمل. . وکنت 


تبحث عن عمل . . أى عمل . . غدا ييسرها الله. . عندما ألد 
الولود الثالث سوف يزداد الرتب . . وستنال Lal‏ علاوتك الدورية 


۱۸۰ 


۱ المالم الضیق 
بعد شهرین. . وسوف تقبض ایجار الفدانین اللذين غلکهما فى 
القرية . . يا أخى احمد الله , .٠.‏ 

وشيئًا فشیا أخذت تنجاب عن ملامحه سحب الضیق واللل» 
وزحفت على ثغره ابتسامة مفاجئة لم تكن تتوقعها» ثم ازدادت 
ابتسامته اتساعاء وأتبع ذلك كله بقهقهة عالية» وشاركته زوجته 
ضحكه دون أن تدرك على وجه اليقين ما يعتمل فى رأسه وقبل أن 
تتساءل سمعته یقول : 

- «الحقيقة أن متولى لا لوم عليه. . أتعلمين أن الذى عرض 
عليه السلفة هو أنا؟! شىء غريب حقاً. . لقد وجدته كثيبًا حزيئًا. . 
وسألته.. فعلمت أنه فى مأزق فعرضت عليه نقودی. . شكرنى 
واعتذر عن آخذها لكنى ألححت عليه. . فى كثير من الأحيان 
تتابنی نوبة كرم. . شعور داخلى يدفعنى دفمًا لأن أغدق على 
الناس. . أود أن أعيش فى وهم بأنى رجل ثرى مقتدر» وأستطيع 
أن آمد يد العون للآخرين» إنه إحساس رائع يا زوجتى . لكن. . 
ألا تعتقدین أن متولی غلطان. me‏ 

فتمتمت : «قد یکون له عذره. . لا بد وأن عقبة ما اعترضت 
طریقه . .». 

وامتدت يد شوقی إلى آنامل زوجته لقد ذابت حرارة غضبه 
وبدت نظرته رائقة . . سکون مشحون باب والامل بعد عاصفة 
مدمرة من الحئق والتمرد. . وهمست الزوجة: 
۱۸۲ 
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- «حذار. . لا تعبث . . والا تيقظ الولد. .٠.‏ 

ورفس الطفل بقدمه الصغيرة فجأة» وصاح صيحة خافتة» ثم 
سکت. بینما انفجر الزوجان ضاحکین لکنهما حاولا أن یکتما 
ضحکهما. . وبعد فترة صمت قالت : 

- «الینت تأخرت. ٠.‏ . 

- «بنت ملعونة. . كل الخدامين هکذا. . لا فائدة. ۰ وارخ 
باب الشقة بطرقات عنيفة» ووثب شوقی lilly‏ وهو یقول : 

- «متولی . . لايد.. هو متولى لاء غیره. .1. 

وتوارت الزوجةء وأسرع شوقی صوب الباب وهويحاول 
إعادة تنسيق هندامه ویجفف العرق التقاطر فوق جبهته ثم 
یحاول أيضًا أن يرسم ابتسامة متقنة فوق ثغره. . لا بد أن يقابل 
متولى بوجه باش e‏ وأن يبدو أمامه Gots‏ متزنًا وكأن أمر الفلوس لا 
يعنيه» ولا شك أنه سوف يقول فى إنسانية متواضعة عميقة : «لماذا 
. تتعب نفسك يا متولى؟ لا وجه للاستعجال le‏ فلوسى. . هی 
فلوسك يا متولى يا صديقى العزيزة إذا كنت تريد مزيدا من النقود 
فأخوك شوقى قدها وقدود. .». 

لكنه ما كاد يبلغ باب الشقة حتى سمع زمجرات وشهقات 
بكاء. . وفتح الباب فرأى بواب البيت يقبض على معصم «الخادمة» 
ويجرها فى قسوة ويقول: 

۱۸۳ 


العالم الضیق 

- «متأسف يا شوقی بك . . هذه البنت مجنونة ضحکوا علیها 
وأخذوا فلوسها. .٠.‏ 

فعاد إلى وجه شوقی الاکفهرار والضیق وغمغم : 

- «ماذا؟؛ . 

- «بسلامتها مرت برجل يلعب القمار . شغل الثلاث 
ورقات. . حضرتك عارف. . من یدفع قرشا يأخذ خمسة. . من 
یدفع خمسة يأخذ نصف جنیه . . الهم آنها اندست وسط الصبية 
ولعبت القمار . ۰ فطار ما معها. . ثم جاءت لتبکی على ناصية 
الشارع. . الحقيقةيابك دمی فار لا عرفت الحكاية. . ف. . 

فقال شوقی وهو يجرها إلى الداخل» ورنة الأسی فى نبراته : 

- «ليتك قطعت رقبتها. ,4 

قبعت الفتاة ذليلة مقهورة فى ركن الطبخ» وخوف فظيع يطل 
من Us‏ وجسمها كله یرتعد رغم حرارة ابو ووقف شوقی 
وسط dno JI‏ مشدوها وقد عاوده قلقه وحنقه ثم gab‏ زوجته : 

- «تعالی. . تفرجی على بنت الرک وب . . لا أكل ولا 
سجایر . ۰ نويت الصیام . .f.‏ 

وكانت دهشة الزوجة هى الأخرى بالغة» هل آصیبت البنت 
بلوثة فى عقلهاء |نها لم تقدم على مثل هذه الخالفة الخطيرة بدا . . 


VAS 


العالم الضیق 
سبحان الله . . لعلها إرادة الله. . نوع من الامتحان والابتلاء. . 
وارتمى شوقی على کرسیه؛ ورغبة عارمة فى التدخين - فى 
السيجارتين اللتین لم تصلاه - تحتل رأسه اللتهب . 
وفی الطبخ اقتربت الزوجة من الخادمة» فانتفضت الصغيرة 
مذعورة کمن لدغتها e ás‏ فربتت الزوجة على کتفها فى حنان 
قائلة : 
- «لا.تخافی يا حبیبتی . . تکلمی. . لم فعلت ذلك؟2. 
وعادت الخادمة إلى البكاء والنشیج» ومن بين دموعها المتدفقة 
كانت تردد : «والنبى يا ست . . أنافى عرضك. . حقك على یا 
ببق Glog Alsip asl‏ عضب فی ا ا 
شوقی لم يزل جالسا ینفخ من الفیظ . . 
ولاول مرة یشعر برغبة لا تقاوم فى التدخین. . رغبة لم يشعر 
بها طول حياته. . حتی معدته هی الاخری أخذت تتقلص. . 
وتنذر بالجوع. وبدا له أن آمر الخادمة طلسم عويص ال . . 
«مجلونة. SY‏ مجنونة رسمی. . تلعب قمارا بالقرشین 
الباقيين. ۰ . 
والزوجة تربت على كتف الخادمةء .ودهشتها لم تزایلها بعد» 
وفجأة قالت النادمة : 
- «أقول لك الحق يا ستی . .». 
- «قولى يا حبيبتى. .»١‏ 
۱۸۵ 


العالم الضیق 

Uh -‏ . أصلى. . آنا سمعت سيدى وهو يتكلم عن الفلوس . 1 
سمعته وأنا عند الحوض . . صعب على سیدی والنبى يا ستى ... قلت 
لازم أخلق فلوس من تحت الأرض . . سيدى كان متأثرا. . لقيت 
رجل القمار. . ولقيت القرش يكسب خمسة. . والخمسة تكسب 
نصف جنيه. . طريقة سهلة للحصول على الفلوس. . لكنهم كانوا 
Ue pal‏ . ضحكوا على وأخذوا ما معى. . خسرت. . فبكيت. . 
ضحكوا على يا ستى . . والنبى نيتى كانت سليمة . .». 

كانت الزوجة تستمع إليها بكل كيانهاء الكلمات الساذجة التى 
تتدفق من فم الفتاة تعبر عن أعماق بيضاء صافية. . لم تعد فى 
نظرها مجرد خادمة بل أكبر من ذلك بکثیر . . أصبحت منهم. . 
مثل أولادها تمامًا. . أحست بالمأساة التى تأخذ بخناق أسرة 
سيدهاء فهزتها والمتهاء ودفعتها إلى التفكير فى الحل. . أى حل 
يجلب الال حتى لا يثور سيدها. . صدق أبوها الله يرحمه: «الخير 
فى الدنيا کشیر . . الخير لا يموت» لشند ما أصبحت هذه الطفلة , 
الصغيرة كبيرة فى نظرها . . إنسانة ساذجة طاهرة. . 

واقتربت منها - والطفلة لم تزل ترتعد - ثم احتوتها بين 
ذراعيهاء وراودتها المشاعر نفسها التى تراودها كلما ضمت إلى 
صدرها طفلاً من طفليهاء ثم قبلتها فى حنان» وهمت بأن تنادی 
زوجها ليرى ذلك المعنى الكبير البسيط» غير أنها سمعت طرقات 


من جدید . 


- «من؟» 5 
كلا 
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قالها الزوج والشرر یتطایر من عینیه» فجاءه الرد من خلف 
الباب: 


- «أنا متولی . .2. ` 


HER 
تناول شوقى الجنيهات الثلائة فى تؤدة وهدوء» ثم وضعهافی‎ 
: [همال متعمد على مقعد مجاور وهو يتمتم‎ 
«فيم العجلة يا متولی . . يا أخى الصباح رباح . . يعنى الدنيا‎ - 
.٩. طارت . . جیبی وجيبك واحد.‎ 
«شاكر إنسانيتك یا شوقی. . أنت راجل فاضل . . لولاك‎ - 
. >. . لکنت تورطت فى مشكلة لا يعلم إلا الله مداها‎ 
: وعندما صافح متولی مودعًاء لم يعد يجد فى نفسه رغبة ملحة إلى‎ 
. التدخين. . ومعدته هى الأخری لا تنذر بجوع أو شهية إلى الطعام‎ 
وابتسمت زوجته» ولم یخف عليه رنة السخرية فى حديثها:‎ 
.۷۱ ولا فضة؟‎ Las «ألا تمطر السماء‎ - 
: فرد شوقی فى مرح زائد‎ 
. . أمطرت هذه المرة متولی»‎ jor - 
تمت‎ 


per 


AY 


PTE HE ee O 


لم تكد الساعة تجاوز السابعة صباحا حتی تناهی إلى السمع 
صوت الفاتیح وهى تفتح آبواب الزنازین فى عنف وعجلة» وکان 
صوت الأحذية الثقيلة وهی ترتطم بالارض وتنتقل مسرعة كفيلاً بأن 
بيعت فى نفوسنا شيئًا من القلق والتوجس بالرغم من أن القلق سمة 
بارزة» وصفة لاصقة بنا نحن السجناء» وسرعان ما غادرنا آبراشناه 
ونحینا الاغطية جانبًاء وأسرعنا نحو باب الزنزانة محاولین تجنب 
الاصطدام بجردل الاء والقروان اللقی ll‏ وأخذنا Las‏ 
بنظراتنا الوجلة من خلال الشراعات کی نستجلى حقيقة الأمرء 
وبالرغم من ذلك فقد كانت تعليقات السجناء تجد لها متنفسًا فى هذا 
الجو المرتبك» فتختلط وتتعارض وتتفق فى وقت واحد: 

- لا بد يا جدعان فيه إفراج عن السجن كله . . 

- لا وشنبك. الإفراج عن قضايا الخدرات فقط. . إنهم 
مظلومون. . 

- ونحن؟ ماذا فعلنا؟ 

- أنت حرامی ابن. . 

ولم يخل الأمر من متشائم يصيح قائلاً: 
1 - إفراج!! ها. . ها . . يا مجنون أنت وهو لازم فيه تفتیش . . 
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-یاخبر أسود!! تفتیش؟؟ 
- طبعا. . آسرعوا. . وأخفوا هنذه المنوعات والا رحنافی 


داهية , . 


ووسط هذا او من التساؤل والصیاح والضجيج» ارتفع 
صوت أحد السجانة قائلاً: «العنبر كله یسمع. . تسعة وعشرة 
وأحد عشر ly‏ عشر . . كله ینزل تحت" . . 


فيهتف أحد التفائلین : «ألم أقل لكم؟!. . وشرف آمی هذا هو . 
الافراج. . أنا رأيت رؤيا خير والصلاة على النبى فى هذه 
الليلة. ولم يمستثن من التزول إلى فناء السجن الرضی أو 
العجزة؛ لأن آوامر السجانة صريحة فى ضرورة نزول الجميع بدون 
استشناء» فلا الفطور ولا الحاجة الاسة للذهاب إلى الدورة بالذى 
یعفی من النزول. . وعنبر «ج» ملیء بالکسحین ومرضی BN‏ 
والدرن والذین هم تحت اللاحظة الطبية . 

وکان البرد شدیدا قاسیا یثلج أطرافناء ويبعث الشعريرة فى 

الابدان» فنحس بوخزه الشدید فى جلودناء ورغم اللابس الزرقاء 
التی كنا نلبسها فقد كنا نشعر وکأننا نقف عرایا فى الهواء الطلق 
البارد» قد یکون ذلك من جراء اللایس الخفيفة الممزقة» أو بسبب 
سوء التغذية أو الانفعال الشديد الذى سيطر علينا من جراء انتظار 
الجهول أو لهذه الأسباب مجتمعة. . ولفت نظرى رجل خاثر 

القوى» أشعث اللحية» أشيب الشعر» منطفئ البصر لا يكاد يرى 
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es‏ وقد آظهرت ثيابه المزقة آجزاء كثيرة من جسمه فى مناطق 
مختلفة رژیتها تؤذى البصرء وکانت أقدامه المدسخة المتورمة» 
واللعاب الذى يتسرب من فمهء والكدمات التى تبدو فيما ظهر من 
جسده تبعث فى النفس كثيرًا من التقزز والغثيان» كما أنها- إلى 
جانب ذلك- تثير شيئًا من الاشفاق والألم» وكان يحمل هذا 
الرجل اثنان من النزلاء الأقوياء وهو بين أيديهم ساكن هادئ 
يمسك بين أصبعه «عقب سيجارة» يجذب بين وقت وآخر نفسا 
قصيرا منهء أما الرجلان اللذان كانا يحملانه فقد كانا يلاحقانه 
بالشتائم والتعليقات اللاذعة : 

- لاذا يموت إذا كان يجد اثنين من الحمير يركبهما. . 

- لو كان الأمر أمرى لقذفت به من فوق على رقبته . 

- أنت يا راجل رائحتك بلا . . 

وكان الرجل لا يكلف نفسه مثونة الرد على تعليقاتهم» بل كان 
يهتز فى برود وغباء مع تنقلات الرجلين» ومن آن لآخر يقرب 
عقب السيجارة من فيه ويحاول أن يجذب نفسًا Sas‏ . 

وحاولت أن أصرف النظر عن هذا الرجل الشاحب المتخاذل 
الغارق فى أقذاره وأسقامه» لكنى فوجشت به ملقى خلفى فى آخر 
الصف بعد أن تراصت جموع المسجونين فى فناء السجن» وكات 
يرتكز على الجخائط » وجسمه کله يرتعد ويضع على ظهره جزءا من 
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بطانية قديمة بالية لا يزيد على نصف متر مربع . . ولست آدری 
السبب الذی دفعنی OY‏ آستفسر من أحد الرجلین عن اسم هذا 
البائس» فقال آحدهم : 

- «دا العتریس الله یخرب بیته . of,‏ 
مرتفع : 

- «انتباه . . ٠.‏ وأخذ یط فى حرف الباء بصورة ملفتة للنظر» 
وهنا تململ العتریس فى مکانه وقال لاحد ال رجلین الرافقین له : 

- من هذا الولد يا ولد یا آبو الحديد. . 

- لم؟ هل تصاهره. . ؟؟ 

- قل لی من. . 

- البك المدير. 

- اسمه إيه؟؟ 

- محمود بك کفی ثرثرة. . 

وعلی الاثر رفع العتریس رأسه الرتعش؛ وحملق بعينيه اللتین لا 
تریان شیاه ثم انهمرت دموعه فجأة» وفال فى صوت متحشرج : 

- امحمود بك . ۰ دا حبيبى. 5 تعال یا حبیبی . ۰ الحقنى يا 
محمود بيه . . مش فاکرنی . A‏ دانا العتریس يا حبیبی؟ . 
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وبالرغم من أن من حوله قد ضجوا بالضحك با فیهم الرجلان 
اللذان معه ألا أننى شعرت يزيد من الحزن والأسی وأوشك 
الدمع أن یطفر من عینی كلما آعدت النظر إلى ال رجل وملب‌سه 
وعینیه وأقدامه المتورمة وسمته التعس القذر الذی يبعث التقزز 
المزوج بالإشفاق فى نفسی . 

وخفت الضجة التی صاحبت مجىء المدير فى انتظار سماع 
السبب الذی من جله جمعوا السجونین فى صعيد واحد 
وأقعدوهم فى صفوف متراصة» وسرعان ما سری بين الجالسين 
أن هناك فى السجن إحصائية سنوية لا غیر» وکان سریان هذا النبأ 
بين الصفوف مدعاة لخيبة الا مال وانهیارا لأحلام الافراج التی 
کانوا یهذون بهاء ومع ذلك فقد زعم بعض السجونین أن هذه 
الا حصائية السنوية قد یکون وراء‌ها شىء ما» وهم یقصدون بهذا 
الشىء الافراج. . 

وبعد فترة كان الملل والضیق یسیطر على الجميع » ویرتسم فى 
الوجوه والنظرات» وكلما تذكروا أن هذه الإحصائية قد تستغرق 
طول النهار» وفى ذلك ما فيه من تعب وإنهاك وعدم التمکن من 
تناول الطعام» a‏ ا و تت 
يستطيعون لها تصريفا. . 

والتفت peda‏ 
العتریس وقلت له مشیرا إليه : 
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- لاذا سجنوه؟ 
فتال : 
- «تقصد العتریس؟) . 
٠‏ -أجل.. 
- هروب من الراقبة . . 


فقلت فى دهشة : 
- هروب؟ أى هروب تعنی؟ إنه لا یستطیع أن يتحرك. . وأی 
مراقبة؟ 
فقال آبو الحديد فى کبریاء وفخر OLS‏ من یعلم آمرا یجهله 
الناس : 
س ۰ 


- «العتریس هذا. . رجل سوابق. . قضی جزءا کبیر] من حیانه 
فى السجون. . وآخر مرة حکم عليه فیها بخمس سنوات شغل . . 
ولابد أن يراقب بعدالافراج عنه. . لکن العتريس لیس له بيت 
ووجوده على الرصيف یعنی هروبا من المراقبة. .». 

فنظرت إلى الرجل الذی عاش آغلب سنوات شبابه وکهولته فى 
السجون. . أو بعبارة آخری نظرت إلى هیکله المتفانى» وحطامه 
الملقى على الارض ككومة من آقذار» لکن أبا الحديد عاد یقول : 

- «السجون أكلت شبابه . . انظر كيف أصبح!!. . رمة. . 


هيه . . دئیا؟ . . 


VAN 
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ویبدو أن العتریس رغم سقمه وضعف قواه العقلية والبرودة 
التى تهز كيانه Ba‏ كان یستمع إلى آطراف الحوار الذی يدور بینی 
وبين رفيقه «أبى الحديد» والدلیل على ذلك أن العتریس قاطعنا قائلاً 
وهو يحول وجهه نحونا: 

- «هیه . . ياما. . سرقنا. . سرقنا كثيرا. . وکنا نلعب بالفلوس 
لعبا. . نساء. . وخمرا. وحشیش. . وقمار. . وياما لبسنا الحرير 
والجوخ وآخرتها!! اللى تجيبه الريح تخده الزوابع والآن. . 
للأسف . . لا أجد ثمن سیجارة» . . ش 

ثم قال بصوته المتحشرج الباكى : 

- هيا ولد يا أبو الحديد. . هات لى لقمة عيش . . أنا جوعان. ٠‏ 
آنا جوعان. . ومسكين آه یانی . . 

- طیب . . انکتم . . سأحضر لك ما ترید . aoe‏ 
يكن ل A‏ أبعم أن يكزا 
LIS‏ . 

وضجة أخرى. . ثم «انتباه» مرة ثانية. . ويبدو أن المدير قد 
انتهى مروره» وهو يتجه الآن إلى مکتبه . . وبعد فترة وجيزة زعق 
الصول السجان بصوته العروف : 

- «کله بقع د الأرض» فعاد السجناء إلى الجلوس» وعاد 
العتریس إلى حدیثه عن أيامه الخابرة ولياليه المليئة بالغامرات» كان 
كالقائد المهزوم الذى يجتر ذكريات انتصاره» ولحظات بطولته» 


۱۹۷ 


العالم الضیق 

ليمسح عن نفسه بعض غبار الهزية. وذل اخاضر وهمس 
العتريس » وكأنه فى حلم : 

- «فاكر يا أبو الحديد لما آنا سرقت حسنين باشا. .» فالتفت إلى 
أبو الحديد وقال فى لهجة تأكيدية: 

- فعلا. . سرق حسنين باشا. . وباشوات غيره كثيرين. . 
العتريس لم تنجب مثله ولادة فى السرقة يا سلام. . إن ما يقاسيه 
الآن شىء قلیل بالنسبة لاضیه الشنیع . ؟ ۱ 

فقهقه أبو الحديد ساخرا وقال : 

- ظریفة! !۰۱ . إلا آعرفه . . کلنا تلامذته . . 

- يعنى نت . 

a . آنا آیضا حرامی‎ 3 pun 

9% 

وفی الساء كانت الزنزانة التی یسکن فیها العتریس وأبو الحديد 
مسرحا للضجيج زالتذمر والنقاش الحادء وهذه الزنزانة تضم بين 
جدرانها ما يربو على عشرين سجيئًا تحت الملاحظة الطبية» منهم 
من یستحق هذه الملاحظة ومنهم من يتحايل بشتى الطرق حتى 
يحصل علیها ولن يعدم الواحد منهم وسيلة من الوسائل تبلغه ما 
يريد» فاصطناع العاهات» وادعاء المرض و.. و.. إلخ كلها 
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وسائل میسورة OLS,‏ بين النزلاء ال موجودين بالزنزانة السید 
«الکسیح» وحسن ote SYD‏ وأبو AAD‏ الذی یتصنع المرض» 
وعبد الرزاق الجنون» وحسن حته وأحمد شعر المكر. 8 والعلم آبو 
سریع وغیرهم. . وکان سر الضجيج والنقاش الحاد. . هو >a‏ أن 
العتریس قد استسلم لنشیج متصل» وتأوهات لا تکاد تنقطع» 
وشكوى مرة من جراء ما دهمه من آلام متزايدة» ورغبات يبدو فيها 
التناقض» فإذا ما طلب الماء وأحضروه له قربه من فمه ثم رده كما 


هو» وإذا طلب خبرًا قضم لقمة ثم قذف بالرغیف» وبصق اللقمة 
التى لاکهافی فمه وإذاما طلب نصف سيجارة من «تلامذته» 
وضعها بين آصبعیه دون أن یستعملها حتی تحترق وتلسع آصبعیه 
فيقذف oly‏ لهذا صاح به أبو الحديد محتدا: 

- عليك اللعنة . . نم يا رجل ودعنا نستريح. . أنت دماغك 
مصفح؟ 

آما أحمد شعر SU‏ فیقول : 

- |ذا لم تنم فسأقذف بك فى الجردل الوسخ . .؟ 

: السید الکسیح فیقول ساخرا‎ Ll 

— سجون. .ا هية.. سجون تقرف . ۰ رمرمة. ۰ وتجمع 
الضايعين. . العتريس» على أحمد شعر الکره على حسن 
الأقرع . . الزمان قلب حاله . . فلیحرقتی الله فى جهنم إذا سجنت 
معكم ثانية يا حثالة الجتمع . . | 
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ویقاطعهم العتریس وهو یقول فى ضراعة : 
- هيا ولدیا آبو الحديد. . لفنى بالبطانية. . البرد شدید. . 


- 


. ٩. . آه‎ 

- سلامتك من الآهيا أبو السباع . . أين أجد البطاطین يا عتريس؟ 

- «يا أولاد أنا لى بطانيتى. . وليس على غير واحدة. . هاتوا 
الثانية أنتم سرقتوها. . اعمل معروقًايا آبو الحديد». . 

-ياراجل. م. ۰ نامت ¿lle‏ حیطة . ۰ 

وحاول العتريس أن یتکلم» لكن نصف الكلمة الأخير لم يستطع 
أن يخرج من بين شفتیه وأطبق عليه صمت عمیق» وحینما حاولوا 
الحديث معه لم يرد عليهم. فاقترب منه أبو الحديد» ونظر فى وجهه 
فوجده شاحبا منقبضًا AS‏ من ذى قبل» ووجد عينيه قد تسمرتا فى 
all‏ ولاحظ أبو الحديد أن الذراع الأيسر والرجل الیسری» قد 
تشنجتا بطريقة مخيفة» آما آنفاسه فقد تلاحقت کمن يعدو فى سباق 
حار رهيب» فهتف أبو الحديد فى خوف: 

- «الرجل أصيب بالشلل يا جماعة . .2 . 

وأخذ السيد الكسيح يزحف نحو العتريس» أما حسن الافرع 
وأحمد شعر المكر فقد سبقاه ليفحصا الرجل ويتأكدا مما يزعمه أبو 
الحديد» وتبعهم بقية أفراد الزنزانة» حینما تجمعوا حول العتريس 
وأدرکوا ما أصابه اختفت الشراسة والغلظة من وجوههم» وذايت 
بسمات التهکم والسخريةء ولم يعد للنظرات الخبيثة الماكرة مكان 

- Yoo 


المالم الضیق 
الشفقت وهمس أحمد شعر الکر : ۱ 
- ماذا تتتظرون؟ نادوا خفر الليل لیطلب دکتور السجن . . فرد 
أبو الحديد: 
- وما يجدى؟ لن يطيل الطبيب عمره. . ليأخذ نصيبه. . أما 
السيد الكسيح فقد واصل زحفه ناحية باب الزنزانة وأخذ يطرقه 
طرقات متتابعة عنيفة ویصیح : 
- هيا خفر اللیل» . . 
- نام يا ولد. . 
- آنام؟ الرجل بیموت . . 
- وماذا آعمل؟ يموت. . مع السلامة. . 
- یا خفر اللیل . . الله یخرب بيتك . . بلغ . . 
- خلاص بلغنا يا ابن ال. . أنت فاکرنی خدامك هنا. . 
ولم يكن من السهل على خفر اللیل أن يصدق ما یزعمه السید 
الکسیح؛ فکثیرا ما یخدعه السجونون» ویزعمون أن آحدهم 
«يطالع فى الروح» أو أن الاخر «سایح فى دمه» حتی [ذا جاءهم 
السجان طلبوا وألحوا فى الطلب أن يحضر لهم شيئًا من زنزانة 
مجاورة أو توسلوا إليه أن يشعل لهم سيجارا وهكذا. . 
قت 
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وفی الصباح تأخر فتح الزنازین عن الیعاد ما يقرب من نصف 
الساعة وأطل أحدنا من الشراعة لیری ما حدث» فوجد العتریس 
موضوعا على نقالة بسمته الکئیب الشاحب فى سکون وصمت 
وجمود. ومن خلفه الباش تومرجی یقول : 

- «علی الشرحة دغرى . . یعنی لازم كان يموت فى اليوم الأغبر 
ده. . الدنيا مطر والجو برد. . ناس ما عندهاش ذوق حتى فى 
الموت . . ۱ 

وأطبق علینا صمت ثقيل مقبض» ودار فى مخيلة كل منا منظر 
البوابة . . البوابة الخلفية التی یخرج منها السجونون الذین تدهمهم 
المنية» وصاح أحد الاصدقاء: 

- فيم حزنك؟ لقد آراحه الله . . 

ولم cae Col‏ لأن باب الزنزانة فتح فجأة» ورمقنا السجان 
بنظرة عابرة وقال عبارته التی یقولها کل يوم کالعتاد دون أى 
انفعال» ودون أن یظهر على وجهه أى تعبیر ذی معنی : 

- «اطلعوا. . الفسحة. .٩.‏ 
فتسابقنا قبل أن تزدحم دورة المياه فلا نجد مكانًا نقضی فيه 
حاجتنا. . ۱ 


SAI IA AE 


o وار ا ا‎ E 


لم تكن هذه أول مرة تحس فیها «نجوی» أن حیاتها Y‏ طعم لها» 
لقد طال علیها هذا الاحساس حتی أصبح شيئًا مألوفا لديهاء 
وجزءا لا يتجزء من وجودها. 

' كان الوقت لم يزل مبکرا. وزمیلاتها يزحفن - شاحبات 
الوجوه قلقات النظرات - صوب الشغل الذی تملكه وتدیره 
«مدام میشیل» وهو بناء متهافت . . قذر . . سي التهوية» قرب 
معسکر *البریج» بقطاع غزة حيث یتکدس الا لاف من اللاجئین 
o‏ وجدت نجوى نفسها آمام الشهد 
المألوف الذی تراه کل يوم . . آربعون فتاة من اللاجئات» تتراوح 
آعمارهن بين السادسة عشرة والشامنة عشرة. مکبات على 
العملء لا ترتفع نظراتهن عن الابرة واضیط الذی ینسحب 
خلفهاء وبين آونة وأخرى تختطف |حداهن نظرة لتریح عینیها أو 
تتأسی بنظر الایدی الصغيرة الجميلة التى لا تكل» وحبات 
العرق التی تلمع على الجباه الشاحبة» لکن «مدام میشیل» 
سرعان ما تأتی بدون مقدمات» وكأن الأرض قد انشقت عنهاء 
وتصرخ فیهن مهددة. 
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- ما هذا یا فتيات؟ إن من لا تلتفت إلى عملها سوف أطردها 
فورا. . أنتن تعلمن أن عشرات غیرکن تقبلن حذائی لأسمح لهن 
پالعمل La‏ .». 
ثم تقترب الدام من [حداهن وعیناها تنطقان باقد 
والغضب: 
- (سهام. . لا ترفعی عينيك عن العمل . . لیلی . . سوف 
اقطع لسانك إذا لم تکفی عن الحديث . . وأنت يا هدی أقسم - لو 
ضحکت مرة انية - لأفقأن عينيك . ٠.‏ . 
وساد الصمت؛ الایدی ترتعش خوقاء والشغل بدا وکأنه خلية 
نحل بلا طنین. . رءوس منحنية. . وأعين مرکزة. . والابر فى حركة 
cash‏ واللسوجات الحريرية - الفارش الرائعة - تنمو طولاً وعرضا . 
وألوانها الزاهية تعکس على الوجوه الشاحبة آلوان الطیف. . 
والتفتت مدام میشیل فجأة إلى نجوی وقالت : 
- «صح النوم . . زميلاك هنا منذ icles‏ 
واقتربت الدام منهاء وأمسکت بأذنهافی Able‏ وهزتها 
معنفة» وعیناها تتحرکان فى محجریهما كقطة عجوز : 
- اليوم سيكون أجرك ستة قروش وليس سبعة. . مفهوم؟ 
ثم دفعتها إلى ركنها العهود الذى تزاول فيه عملهاء وولت فى 
خطوات عصبية . . 
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وتنهدت تجوى وهی تأخذ مکانها» وظلت ساكنة cdo y‏ وعیون 
البنات تتلصص علیها خفية» وهی شاردة عن کل ما حولها 
وانطلقت بآفکارها إلى بعيد. . إلى حيث یشوی ذلك الطریق 
الرصوف الحاذی لشاطی البحر . . الطریق الذی یتلوی ویتد وراء 
الأفق . هناك ترتفع مبانی يافا الدينة ا لخضراء» وهناك بستان أبيها 
الكبيرء ورائحة أزهار اللارنج والليمون والتفاح. . كان لأبيها 
بستان. . وقصر ومجد. . وذات مساء - وهی لم تزل طفلة فى 
الخامسة - صحت على أقدام الغزاة تدق شوارع الدينة . . وأيديهم 
الملوثة بالدم تدق أبواب المساكين . . كانت آثار النوم لم تزل عالقة 
بأهدابهاء وعقلها الصغير لم يكن قد استيقظ بعد. . وجرحى 
وقتلى. . وصراخ وعويل وبكاء! وأمها لدى عتبة الباب» تنحنی 
على شىء مكتوم فى الظلام» وتبكى بحرارة وتصرخ : «حبيبى. . 
حبيبى». . وعرفت آنذاك أنهم قتلوا أباها. . وقبل أن يطلع النهارء 
كانت أمهاء وإخوتها الصغار وألوف الضحايا یز حفون نحو 
الجنوب وسط النار والفجر لم يشرق بعد. . 

وتدحرجت دمعة على خد «نجوى؛ وهمت أن تجففهاء لكن 
صوت «مدام میشیل» صك أذنيهاء فشلها عن الحركة : 

- فيا خبر أسود! ! ألم تعملی أى شی»؟؟ يا شيطانة يا ملعونة. .٠.‏ 

ولم تضع نجوی الوقت» بل أمسكت بالإبرة» وأخذت تطرز 
الفرش الحريرى الناعم». وشعرت ويدها تلامس المفرش» إنه يشبه 
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- إلى حد کبیر - ملمس الحية. . وانهمکت فى عملها آملة أن 
تریح نفسها من تقریع «الدام» وعقويتها الصارمة. والأهم من ذلك 
VI‏ تخسر قرشًا نتعود إلى کوخها فى معسکر «البریج» حیث آمها 
واخوتها ولیس معها غير خمسة قروش . . خمسة قروش فقط » 
مقابل یوم کامل من مشرق الشمس إلى مغربها . 

وقالت «الدام» وهی تزمع النروج» وصوتها الصارم لم تتغير 
لهجته : 

- «الاجتهاد معناه بقشیش . . سمية سأعطیها نصف قرش 
مكافأة على جدها . . والبقية تأتى». 

وتعود نج وی إلى آفکارها وذكرياتها ويدها لا تکف عن 
العمل . . هل لو عاش آبوها وبقیت الأرض والبساتین والقصر» 
أكانت تعس بهذا الألم اللاذع وتلك الذلة القاسية» وتریق ماء 
عینیها وشبابها على تلك الإبرة التی تنغرز فى آناملها من آن لآخر» 
وتحيا فى هذا النوف الرهیب. الخوف الذی تزرعه الدام فى نفسها 
كل ساعة» وهی تهددها بالطرد وبانقاص الأجر؟ 

وهمست نجوی بعد طول صمت فى أذن جارتها: 

- «أتظنین يا سهام ننا عائدون؟٩.‏ 

- «ولم لا؟۲. 

- «آه. . نحن نصحو على هذا الامل من سنین . . کل يوم نقول 
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غدا نمود. . مثل السجین الحکوم عليه بالسجن الطویل» لکنه لا 
ييأس al‏ ۰ وینتظر الفرج كل لحظة . ۰ آه یا سهام» . 
فقالت سهام متنهدة : 
- «أتعلمين آول شىء أفعله لو عدت إلى بلدى؟؟ . 


- اماذا؟». 


- «سوف أبصق فى وجه مدام میشیل . . هذه الخواجاية العجوز 
التى تستغل طاقتنا أبشع استغلال. . وقتص شبابنا ومتعتنا. . إنها 
صهيونية الأخلاق. . وان كانت فرنسية الأصل وعلی فكرة هناك 
من يقول إن جدتها يهودية متنصرة» . 

وهمت نجوى أن تقول شيئًاء لكن صلصلة جرس الغداء أوقفت 
العمل فى المشغل وقطعت الأحاديث الثنائية الخاصة » وسادت المشغل 
ضجة ظاهرة» لقد قاربت الساعة الثانية بعد الظهر» وآن أوان الغدای 
فهرعت الفتيات إلى الخارج» ليتنفسن الهواء ويستمتعن بالشمس 
رغم حرارتها اللافحة» ويرين الذاهبين والعائدين بسراويلهم الكالحة 
الممزقة» ولحاهم الكثة الهملة وليشترين رغيفًا أسود مع قطعة من 
این «القریش» الغفر» ويجرعن الماء! ! 

نصف ساعة فقط أمامهن ليأكلن ويشربن ويقضين حاجاتهن 
ویسترحن» ثم يعدن إلى المشغل والابرة» والفارش ومدام ميشيل 
بسحنتها الغاضبة الصارمة التى لا تعرف التهاون أو الرحمة أو 
الب . . : 
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ولم تكد تمر دقائق قليلة حتی كانت الارغفة السوداء قد غیبت 
فى البطون» وانطلقت الفتیات يمرحن ويغنين آغنیات شائعة ميتة . . 
بينما انحنت «نحوى؛ جانبا تحت ظل شجرة قميئة.. وبدت 
بصدرها النامى» وجمالها الرائع الحزين» وعينيها الفاتنتين» وکأنها 
تتحدى الاسی والجوع والعذاب» وما إن رأتها اسهام» حتی 
اقتريت منها هامسة : 

- «لم أرك تأكلين. .». 

ولم تنطق نجوی» بل آثرت الصمت؛ لكن «سهام» فهمت كل 
شىء» إن «المدام؛ قد اقتطعت من آجر نجوی قرشاء ونجوی لا 
تستطيع أن تذهب إلى آمها وتسلمها الاجر ناقصا. . صحیح أن 
أصبع قدمها الیمنی ملتهبة. . وتؤلمهاء وتعوقها عن الاسراع فى 
الشی؛ وتوقد فى جسدها حمی لا تأبه لهاء لکن «مدام میشیل» لا 
ترحم» ولا تهمها الحمى بقدر ما يهمها الإنتاج . . الانتاج هو 
المهم . . وإخموتها الصغار بریدون أن یأکلوا. . ولم يكن هناك حل 
سوى أن تصوم «نجوى». . تصوم اليوم كله كى تعود إلى آمها 
بالأجر كاملاً. . واحتدمت الثورة فى قلب سهام وهتفت: 


- «هذه المرأة غول. OY tomy.‏ 

فأجابتها نجوی بصوت مبحوح : 

- «ليست هى . . وإغا الذين تسببوا فى النكبة الكبرى. ۰۴۰ 

- «كلما نظرت إلى وجهها تجسمت لى المأساة. . إنها تبیع 
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الفرش الواحد با قیمته آربعون جنيهاء مع أنه Y‏ یکلفها سوی 
خمس هذا المبلغ. .». 

وصمتت سهام» وفى داخلها أتون ملتهب يغلى . . وهمست 


نجوی : 

- «لو كانت الفتيات يدا واحدة لأرغمن الدام على زيادة 
الأجر. .؛. 

- «كيف یا نجوی؟؟. 

ptr -‏ عن العمل» . 

فقالت سهام بحزن : 

- لکننا فى حاجة ماسة إلى العمل؟ . 

- «وهى كذلك . . نها تريد أن تربح. . وإذا ما تعطل المشغل 
نجمت خسائر فادحة Wg‏ 


- «سبوف تطلب عاملات غيرنا. . امات يطرقن بابها كل 
Le‏ ۱ 

- «هذا صحيح. . لكن ليس لدیهن خبراتنا. . ولسوف ترضخ 
الدام لمطالينا. . 

شردت سهام بضع لحظات وأعملت فکرها فیما قالته نجوی» 
وبدا على وجهها شىء من الارتیاح وهتفت فرحة : 


- افکرة رائعة». 
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day‏ جرس العمل» وعادت الفتیات إلى آماکنهن حیث العمل 
«pol sll‏ وحبات العرق التى تلمع فوق الوجوه الشاحبة» ودارت 
الهمسات. وانتشرت الفكرة بینهن» وخیل للفتیات أن زيادة قرش 
أو قرشين كسب عظیم. . ومعنی کبیر . . لا لجرد الزيادة فى الاجر 
فحسب. بل للرغبة فى الانتصار» إرغام هذه الدام التعجرفة على 
الانصاف وقهرها ولو مرة واحدة. . 

وغابت الشمس أو کادت. . 

وشعرت الفتیات أن أجسادهن مخدرة متعبة» وأن النوم یحاول 
أن یغلق عیونهن على الرغم منهن» بعد أن طال تحديقهن فى 
المفارش الملونة وفى الإبر فى حركاتها الدائبة . وما أن دق الجرس 
للمرة الأخيرة حتى تحاملن وخرجن من المشغل فى خطوات منهكة 
مکدودة . وطوال الطريق إلى معسکر «البريج» كن يتحدثن فى أمر 
المدام » والزيادة المرتقبة» والزعيمة البطلة «نجوى؟ . 

ودخلت نجوى العسکر مع الظلام الدامس الذى يغطى أكواخ 
اللاجئين بردائه الأسودء وأخذت تتلمس الطريق عبر الدروب 
والطرق الضيقة الملتوية» والأكواخ التلاصقة الواطئة تبدو وكأنها 
أقبية قيود عديدة» تنبعث منها رائحة الحياة والعفن» مع أنين طفل 
صغيرء أو تأوه علیل أو أغنية حزينة لغريب! 

كانت نجوی تتذكر كل حظة الصورة المرتقبة للموقف وملامح وجه 
celal‏ ووقوف الفتيات وراءها صفاً واحدا يتحدين الظلم والخوف. 


ينف 


العالم الضیق 

وفی اليوم التالی كانت نجوی لم تزل تعرج» وآلام قدمها ما 
فتئت تعذبهاء ولهذا أتت متأخرة نصف ساعة» وهمت أن تعبر 
المدخل المؤدى إلى المشغل» لكن مدام میشیل ظهرت فجأة» ثم 
رفعت يدها العجفاء» وأمارات الحقد والغيظ تنطلق من عينيها ومن 
تجاعيد وجهها الغاضب» وصرخت : 

- إلى این؟». . 

- «إلى العمل . .». 

فقالت الدام فى سخرية قائلة : 

Y -‏ مکان لك بعد اليوم هنا. . عودی إلى معسكر اللاجئين 
وهناك تستطيعين أن تحرضی على الثورة» وتعرقلى الأعمال كيف 
شثت . . لست نائمة . . لقد علمت كل ما تدبرینه فى الخفاء». 
ثم التفتت الدام إلى الفتيات قائلة : 

- «يا بنات. . ابتداء من اليوم سوف أرفع أجوركن قرشًا 
كاملاً. . لكنى فى الوقت نفسه لن أسمح AY‏ عابئة أن تبقى هنا. . 

وعادت إلى نجوى تقول : 

- اهیا. . اخرجی. . لیس لذینا وقت لنضیعه معك». . وثار 


الدم فى عروق نجوی» وبلا وعی أو تفکیر بصقت. . بصقت فى 
وجه الدام . . 
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ثم استدارت خارجة. كان الحزن والالم والصیر التعس 
والأطفال الصغار . . وأمها. . کل ذلك يثير فى نفسها أسى ما بعده 
أسى! لکن ومضة صغيرة من ومضات السعادة كانت تنير ظلام 
نفسها. . لقد انتصرت. . وارتفع الاجر . . ومن یدری؟ قد تعود 
يومًا ما إلى GL‏ والروابی الخضراء والبستان الکبیر . . وقصر 
أبيها. . والانتصارات الصغيرة تصنم النصر الکبیر . . ونجوی 
انتصرت . . انتصرت الیوم. . رغم الجوع والدموع . 


فت 


wi 
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المهرس 
الوضوع Axial!‏ 
العالم الضیق as‏ وسو اا و ار ور سا 
قلوب تائهة wes eha‏ واب وی وت ل لاد 
واحد. . Unb‏ العا سافان بسلاو موك لاما A‏ 
الشيخ صابر OS‏ و انه A area‏ 
صاحبة البيت BOs AAA‏ 
العيون الضاحكة NAV sea SES‏ 
البطة REE‏ اانه رفوم شرج الم ب كنا 
فخر الزمان مين ان الور وااو A‏ 
الهیکل EPOSA‏ 
الحب الصغیر ب VAN Gta‏ 
إنسانية NWO Nid ae de ere ee‏ 
العتريس 01 0 NAG: ds‏ 
متی نعود؟ NOY e A E‏ 
الفهرس BNO ace ius baie ede eee BS‏ 
تفت 


